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 )١(الجيلي علي أحمد بلال. د

 )هـ٢٦/١١/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٠١/٠٩/١٤٤٢قدم للنشر في (

رؤيـة (ثمرتُـه وإمكـان تطبيقـه : مـنهج التوفيـق بـين معـاني القـراءات المتـواترةهو  :عنوان البحث :المستخلص

الوصـول إلـى مـنهج :  وغرضـه.القراءات المتواترة التي اختلفت معانيها، وكيفية التوفيق بينها: وموضوعه، )علمية

سـلك البحـث المـنهج  و.يعالج معاني ما اختلفت قراءته، ويبيِّن ثمرته، بعيداً عن منهج الترجيح والتوهين والإنكـار

حـاول مـن  ، المتـواترةلفـة مـن أنـواع اخـتلاف القـراءات لأنـواع مخت- كنماذج - كلمات محددة الوصفي، باختيار

 -  دون أن يُـضاد أحـدهما الآخـر-  اخـتلاف معنـى القـراءتينخلالها الوقوف على الحكمة من اختلافها؛ حيـث إنّ 

إذ أغنى اختلافُ القراءتين عن نزول آيـة بـالمعنى الـذي تحملـه كـل قـراءة، وهـو مـا : يُعتبر دليلاً على إعجاز القرآن

مـن تلـك النمـاذج القـراءتين المتـواترتين معـاني  مـنهج التوفيـق بـين وباتّبـاع .الإعجـاز في الإيجـاز: ن أن يُسمىيُمك

وقد توصل البحث إلـى أنّ اخـتلاف القـراءات لـم  .الـمُنتقاة، انكشف بعضٌ من أسرار اختلافها، وبان به فائدة ذلك

زائـداً مـراداً الله تعـالى، وأنّ الوصـول لـذلك المعنـى كـان بتغييـر يؤدِّ إلى تناقض قطّ؛ وأنّ ما اختلف معناه أفاد معنىً 

أوصـى البحـث أن يـسلك البـاحثون و .طفيف في بعض الكلمات أو الحروف؛ فكان ذلك من دلائل إعجـاز القـرآن

ن  وتبيـا استخلاص معاني القـراءاتنا منن يمكِّ ، الذيسليمالعلمي المنهج ال منهج التوفيق بين معاني القراءات؛ فهو

 .يكون ظهيراً لمنهج النقل الذي أحكمه سلفُنا الصالحثمرتها، و

 .منهج، التوفيق، اختلاف، معاني، القراءات: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .اذ القراءات المشارك وعميد كلية القرآن الكريم بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، بالسودانأست  )١(
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Abstract: Research title: A Method of Reconciling the Meanings of the Successive Readings 
of the Quran: Its value and Its applicability (A Scientific Perspective). 

Research Topic: The Successive Readings of the Quran Whose Meanings differed, and the 
Method of Reconciling these Meanings. 

Research Purpose: To establish a moderate method to show the difference in the meanings of 
the various readings of the Quran. 

The research followed a selective descriptive method, by choosing specific words – as examples – 
for several types of the different successive readings of the Quran, trying to find out the rationale 
behind their difference. 

The difference in meaning of two readings – without contradicting one another – is considered 
as an evidence of the miracle of the Quran, because the difference in the two readings in one verse, 
obviates the revelation of a new verse in the sense that each reading carries, which can be called: the 
miracle in brevity. 

By following the method of reconciling the meanings of the two Quranic readings of those 
selected verses, some of the secrets of their difference were revealed, and their benefit became clear. 

The research has found that the difference in the readings of the Quran doesn’t lead to 
contradiction; nevertheless, it has resulted in adding an extra meaning wanted by Allah Almighty, 
and that meaning was reached by a slight change in some words and letters, and that is one of the 
signs of the miracle of the Quran. 

The research recommended that the researchers adopt the method of reconciling the meanings of 
the readings, as it is a correct scientific method, that enables us to extract the meanings of the 
readings of the Quran and to show their wonder, and to support the method of transfer developed by 
our righteous predecessors. 

Key words: Method, Reconciling, Differences, Meaning, Quran Readings. 
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والأمثـال   ألبسها حُلل البيان، وأودعهـا أروع الحِكَـم،الحمد الله، أنزل كتابه بحروف متنوعة

والأحكام، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده، جعل كتابه القرآن معجزة خالدة متجـددة في كـل زمـان، 

ه جبريـل الأمـين تامـ� بـلا غ عن ربه كلامه، كما نزل ب سيدنا محمداً عبد االله ورسوله، بلّ وأشهد أنّ 

  . نقصان

م وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام، الـذين حملـوا رايـة القـرآن، ونقلـوه اللهم صلِّ وسلّ 

كما سمعوه بكل ضبط وإتقان، وعلى من تبعهم من الأئمة الأعلام، الـذين تحملـوا عـبء الـدعوة 

  .والبيان، وعلى من سار على نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم القيام

ثمرتُـه وإمكـان : مـنهج التوفيـق بـين معـاني القـراءات المتـواترة: بعنـوانا بعد، فهذا بحث أمّ 

  ). رؤية علمية(تطبيقه 

 :  البحثموضوع* 

 ولا يمكن أن تجتمع في شـيء واحـد، أو -النظر في القراءات المتواترة التي اختلفت معانيها 

ــضاد ــتلاف أو الت ــا الاخ ــاهر معانيه ــق - ظ ــنهج التوفي ــار  بم ــوهين أو إنك ــرجيح أو ت ــا، دون ت بينه

  .لبعضها؛ بغية الوصول لحكمة اختلافها وثمرته

 :أهمية البحث* 

 .به يبين جهود السلف في ضبط القراءات وبيان معانيها -

 .به يُدفع ما يوهم التعارض بين القراءات المتواترة -

زول آيـات تحمـل تلـك به ينكشف وجهٌ من وجوه الإعجاز؛ إذ أغنى تنوّع القراءات عن نـ -

 .المعاني المرادة، وهو غاية الإيجاز

  .به تظهر ثمرة الاختلاف بين القراءات -
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 :مشكلة البحث* 

 نجـد ، والعربيـةالتفـسير  كتب توجيـه القـراءات والاحتجـاج لهـا وبعـض كتـبحين ننظر في

فون بعـضها، ، فيرجحون بعـضها ويـضعّ  يفاضلون بين معاني القراءات- وهم أئمة كبار -مؤلّفيها 

  :، وهنا تبرز الأسئلة التاليةوربما أنكروا قراءةً صحيحة متواترة، أخذناها عن شيوخنا، وقرأنا بها

 ما سبب ترجيح السلف لبعض القراءات المتواترة التي اختلفت معانيها؟ -

 ما المنهج السليم في توجيه ما اختلف من معاني القراءات المتواترة؟ -

  التعارض بين معاني القراءات المتواترة؟كيف يُمكن دفع ظاهر -

 ما وجه اختلاف معنى القراءتين وثمرته؟  -

  ما الدليل العملي على إمكانية انتهاج منهج التوفيق بين معاني القراءات؟ -

 ما ضوابط منهج التوفيق بين معاني القراءات؟ -

 :أسباب اختيار الموضوع* 

 القراءات المتواترة، وما بها مـن إعجـاز بعيـداً عـن الرغبة في الوصول إلى منهج يبرز معاني -

 . مناهج الترجيح الموهمة للتعارض

 .الدفاع عن القراءات المتواترة التي تختلف معانيها -

  .دعوة العلماء لتكثيف الجهود لاتّباع منهج التوفيق بين معاني القراءات -

 :أهداف البحث* 

 . معانيهابيان جهود السلف في ضبط القراءات، وبيان -

 .كشف سبب ترجيح السلف لبعض القراءات المتواترة وتوهينها أو إنكارها -

 . شرح مفهوم منهج التوفيق بين القراءات -

إثبات إمكان تحقق منهج التوفيق بين معاني القراءات المتواترة، مهما اختلفت معانيهـا أو  -

 .تعددت أنواعها
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 .إظهار ثمرة اختلاف معاني القراءات -

  .لاجتهاد في تحديد ضوابط منهج التوفيق بين القراءاتا -

 :منهج البحث* 

سلك البحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بانتقاء كلمات اختلفت قراءاتهـا، ولهـا أثـر  

 :في معانيها، من نماذج مختلفة من أنواع القراءات العشر المتواترة، وذلك وَفْق� للخطوات التالية

 .سلف في ضبط القراءات وكشف معانيها، وسبب ترجيحهم وتضعيفهمالتعريف بجهود ال - ١

 .بيان مفهوم منهج التوفيق بين القراءات التي اختلفت معانيها -٢

 .بيان أنواع اختلاف القراءات، التي كانت سبب� لاختلاف المعاني -٣

حـذف اختلـف بعـضها بال: اختيار نماذج لأنواع مختلفة مـن القـراءات العـشر المتـواترة -٤

 : والإثبات، وبعضها بالإبدال، وبعضها بتبدل صيغته، وبعضها بالتقديم والتأخير، وفيها

يدرس ما ذكره علماء توجيه القراءات والمفسرون، وما رجّحوا به، مع بيان كيفية الجمـع  -

 . بين معانيها المختلفة، باتّباع منهج التوفيق

 .  نموذج مختار منهايُكشف عن ثمرة الاختلاف بين القراءتين في كل -

 .اقتراح ضوابط لمنهج التوفيق بين معاني القراءات -٥

 :الدراسات السابقة* 

  : وجدت ثلاثة بحوث تقارب موضوع هذا البحث

أسـباب : وقـد بـيّن فيـه. )١(التفضيل بين القراءات المتواترة، لشادي بن أحمد الملحم: الأول

لتهم، ورجّـح عـدم التفـضيل، وهـو يعـالج جزئيـة مـن التفضيل بين القراءات وآراء العلماء فيه وأد

                                           
م، ٢٠١٧/هــ١٤٣٨، ربيـع )١(، العـدد )٣٥(مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعـة قطـر، المجلـد    )١(

  ).٢٤٤ -٢٠٣ص(
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بحثــي، وقــد اســتفدت منــه فيهــا، إلا أنّــه خــلا عــن التطــرق لمــنهج التوفيــق بــين معــاني القــراءات 

 .المختلفات

تحـدث عـن . )١(الاختلاف في القراءات وأثره في اتساع المعاني، لإيـاد سـالم الـسامرائي: والثاني

، وبـيّن أنّ مـن مقاصـد اخـتلاف القـراءات تكثيـر المعـاني، ودعمـه اتساع المعاني عند تعدد القـراءات

ثلاثة منها لنوع واحـد مـن أنـواع اخـتلاف القـراءات، وهـو الاخـتلاف بالإبـدال، : بخمسة أمثلة فقط

واثنان منها لنوع آخر، وهو الاختلاف بالتثقيل والتخفيف، وهو يعضد ما أدعـو إليـه في هـذا البحـث، 

التوفيق، ويمتاز هذا البحـث عنـه بتنـوّع الأمثلـة، التـي شـملت نوذجـ� لكـل من ضرورة انتهاج منهج 

 .نوع من أنواع القراءات التي اختلفت معانيها؛ ليكون ذلك أدلّ على إمكانية انتهاج منهج التوفيق

، وهـو )٢(أسباب الترجيح بين القراءات المتـواترة، للـدكتور عمـاد عـادل أبـو مغلـي: والثالث

سباب التي دفعـت بعـض العلمـاء للمفاضـلة بـين القـراءات القرآنيـة، وتطـرق يهدف إلى جمع الأ

خلالها إلى كيفية التعامل مع الآيات التي تحمل أكثر من وجه، ووجدت معالجته جيّدة تعضد مـا 

ذهبت إليه من ضرورة التوفيق بين معاني القـراءات، إلا أنّـه اقتـصر علـى أمثلـة محـدودة، بخـلاف 

 .ى معظم أنواع اختلاف القراءاتهذا البحث، الذي غطّ 

كما حصلت على أسماء موضوعات أخرى، تُوحي عناوينها بأن لها علاقة ببحثـي، ولكنّـي  

 اتـساع الـدلالات في تعـدد القـراءات لمحمـود مهنـا وعيـسى :، وهي)٣(لم أتمكن من الوصول إليها

                                           
 . م١٠/٤/٢٠٠٥، بتاريخ )vb.tafsir.net: رابطه(بحث عرضه صاحبه في ملتقى أهل التفسير،    )١(

والبحث منـشور بمجلـة . أستاذ مساعد، قسم الشريعة، كلية الآداب، جامعة الإسراء عمان، الأردن   )٢(

ــة، فلــسطين، ، )٣٠(، عــدد )٢( مجلــد جامعــة القــدس المفتوحــة للبحــوث الإنــسانية والاجتماعي

 http//journals.qou.edu/index.php/jrresstydy/article/view/948. م٢٠١٣

مين في البحث، وحاولت إنزالها من شبكة المعلومات الدولية، فلم أتمكن   )٣(  . أفادني بها أحد المحكَّ
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ورة آل عمران دراسـة تحليليـة إبراهيم، والجمع بين المعاني في القراءات القرآنية وأثره في تفسير س

 .لإسراء حسن جمال، وأسباب الاعتراض على القراءات القرآنية عرض ونقد لابتهاج راضي

 :خطة البحث* 

نقل القـراءات وضـبط أسـانيدها، جهود السلف في مقدمة، وتمهيد عن اشتمل البحث على  

 :وعلى خمسة مباحث

  جه الترجيحجهود السلف في توجيه القراءات وو: الأولالمبحث. 

  مفهوم منهج التوفيق بين معاني القراءات: الثانيالمبحث. 

  العشر المتواترة القراءاتبينأنواع الاختلاف : الثالثالمبحث . 

 القـراءات، وقـد شـملت أنواعـ�  معـاني لمـنهج التوفيـق بـين تطبيقيـةنمـاذج: المبحث الرابـع 

 :متنوعة من اختلاف القراءات، كالآتي

 .لف بالحذف والإثباتنموذج لما اخت -

 .  والتخفيفبالتثقيلنموذج لما اختلف  -

 .، وهي أنواع لما اختلف بالإبدالنماذج -

 .نموذج لما اختلفت صيغتُه -

 .نموذج لما اختلف بالتقديم والتأخير -

 .وفي كل نموذج منها يُكشف عن ثمرة الاختلاف بين القراءتين

 يق بين معاني القراءاتضوابط مقترحة لمنهج التوف: الخامس المبحث. 

 .وخُتم البحث بملخص بأهم نتائجه وتوصياته، ثم ذُكر في ذيله مصادر توثيقه ومراجعُه

* * * 
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 بــالقرآن الكــريم اهتمامــ� عظيمــ�، يــشهد بــذلك كــل باحــث ينظــر بعــين  الــسلف اهــتمّ 

دراسة الكتب المقدسة : يه المفكر الفرنسي موريس بوكاي في كتابه ويكفي ما توصل إل،الإنصاف

في ضوء المعارف الحديثـة؛ حيـث انتهـى إلـى سـلامة الـنص القـرآني مـن أي تحريـف أو تبـديل أو 

 .)١(تغيير، مع إثباته التحريف في التوراة والإنجيل

ته العناية الإلهية منذ تنزله،ولا غرابة في ذلك، فالنصّ   حيث تكفل االله تعالى  القرآني حفَّ

  :بحفظه، ولم يكلِ حفظه إلينا، قال تعالى                     ]٩: الحجر[.  

ــة القــرآن في كــل  كــان يعــارض النبــي   جبريــل أنّ  :ومــن مظــاهر هــذه العنايــة الإلهي

 إلـيّ النبـي أسـرّ : عـن فاطمـة  «.ارضـه مـرتينرمضان مرة، حتى إذا كان العام الذي قُبض فيه ع

 : ّــضر أن ــرتين، ولا أراه إلا ح ــام م ــني الع ــه عارض ــنة، وإن ــل س ــالقرآن ك ــني ب ــل يعارض  جبري

 . )٢(»أجلي

 أن ألهم هذه الأمة العناية بهذا الكتاب العزيز، -  كذلك - ومن مظاهر العناية الإلهية 

هم في ذلك رسولهم الكريم؛ الذي حرص وجبلهم على الحرص على تلقيه بلفظه، وكان قدوتُ 

على المحافظة على القرآن حرص� شديداً، حتى إنه كان يتعجل حفظه وقراءته حينما ينزل به 

   : نزل عليه قوله تعالىإلى أن جبريل                    

                                           
  :وانظر النسخة الانجليزية). ٢٨٥ص: (انظر   )١(

Maurice Bucaille,The Bible, the Quran, and Science, 251 

: ، حـديث رقـمكـان جبريـل يعـرض القـرآن علـى النبـي : بـاب البخاري، كتاب فـضائل القـرآن،   )٢(

)٦/٥٤٠ (،)٤٩٨٤( . 
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                             ]١٩ – ١٦: القيامة[. 

له  ه ى القرآن ويحفظـه كمـا أنزلـه االله تعـالى؛ ثـم إنّـإلا دليل على حرصه أن يتلقّ  وما تعجُّ

 ه، فمـا انتقـل لم يكتفِ بتبليغه شفاهةً حتى اتخذ له كُتّابـ�، يكتبـون عنـه مـا أُنـزِل عليـ  إلـى

 .الرفيق الأعلى، إلا والقرآن كله مكتوب في السطور ومحفوظ في الصدور

وكذلك كان صحابته الكرام أشد النـاس حرصـ� علـى المحافظـة علـى القـرآن وتبليغـه كمـا 

حـين   ما وقع بين سيدنا عمر وسـيدنا هـشام بـن حكـيم - شاهداً على ذلك - ويكفي ،سمعوه

 ؛ فـسيدنا عمـر )١(قرأ سورة الفرقان بحروف لم يـسمعها مـن رسـول االله سمع عمر هشام� ي

، وذلـك قبـل أن يعلـم رخـصة القـراءة لم يحتمـل أن يـسمع قـراءةً لـم يـسمعها مـن رسـول االله 

 .بالأحرف السبعة، وهذا دليل على شدة حرصه على أن يُقرأ القرآن كما أنزله االله تعالى

كان يقرئ رجلاً، فقرأ  «: سيدنا عبد االله بن مسعود،  ما ورد عن-  أيض� -ويشهد لذلك 

  الرجل               ]ما هكذا :  مرسلة، فقال ابن مسعود]٦٠: التوبة

   أقرأنيها: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: قال أقرأنيها رسول االله      

         ٢(»)، فمدّها(.  

                                           
 كتـاب صـحيح البخـاري،:  انظـر. والنسائي، وأبو داود، والترمذي، وأحمد، ومسلم،رواه البخاري   )١(

 ومـسند ،)٦/٥٣٦(، )٤٩٧٩: (عة أحـرف، حـديث رقـمأُنزل القرآن على سب: فضائل القرآن، باب

 وصحيح مسلم بشرح النـووي، ،)٢٩٧ ،٢٩٦ ،٢٨٤ ،٢٨٣ ،٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٧٤ ،١/٢٢٤(أحمد 

 وعارضة الأحوذي بشرح الترمذي ،)٦/٩٨(كتاب المسافرين، باب أُنزل القرآن على ستة أحرف، 

   وسـنن ،)١١/٦١(سـبعة أحـرف، أُنـزل القـرآن علـى : بشرح ابن العربي، أبواب القراءات، ما جـاء

 وسـنن النـسائي، كتـاب ،)٢/٧٥(أُنزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف، : أبي داود، كتاب الصلاة، باب

 ).٢/١٥٠(ما جاء في القرآن، : الافتتاح، باب

 =:، وانظــر)فمـددها(، وفيــه )٨٦٧٧( :، حــديث رقـم)٩/١٤٨( الطـبراني، المعجــم الكبيـر، :انظـر   )٢(
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 لا -كمـا تـرى-، وهـو خطـأ)للفقـراء( الخطأ لم يتجاوز مد الألف مـن كلمـة فانظر كيف أنّ 

 .وها كما سمعوهاها الأمانة التي تحملوها، فأدَّ يغير من المعنى شيئ�، ولكنّ

 العزيـز نقـلاً متـواتراً، حتـى إذا ثم تتابع العلماء من التابعين ومَن بعدهم ينقلون هذا الكتـاب

خـشي و ودخل الأعـاجم في ديـن االله، وفـشا اللحـن في اللـسان العربـي، ،اتسعت الدولة الإسلامية

العلماء أن يتطرق اللحن إلى كتاب االله تعـالى؛ فنـشأت كثيـر مـن علـوم العربيـة كـالنحو والـصرف 

إلـى تـدوين قـراءات القـرآن، حتـى لا  خدمةً لكتاب االله تعالى، وشـعر العلمـاء بالحاجـة ؛والبلاغة

 .يدخلها اللحن، وحتى لا يجد فيها أصحاب البدع والأهواء بغيتهم

 عن أهل الضبط والإتقـان والـورع والتقـوى، وفي ذلـك  التدوين، لم ينقلوا إلاّ بدؤواوعندما 

لاً  : يقول إمامُنا الشاطبي  .)١(تخيّرَهم نقادُهم كلَّ بارع وليس على قرآنه متأكِّ

إن المصنفين اختاروا النقل عن المتقنين البارعين، الـذين تجـردوا لخدمـة القـرآن ولـم : أي

  .يأخذوا عليه عوض� من أعراض الدنيا، وهذا دليل على ورعهم وصدقهم

 على ذلك أنهم دوّنوا كل ما وصلهم بسند صحيح، لم يتركوا منه شيئ�، حتى نقلوا لنـا ويدلّ 

لــروم والإشــمام وتــسهيل الهمــزات، ونحوهــا؛ وخلفــوا لنــا ثــروة أدق الــصفات، كــالاختلاس وا

ر سـندُه  ه، وصـحيحه وسـقيمه، وحُـرِّ عظيمة مـن المـصنفات؛ حتـى اسـتبان للنـاس متـواترُه وشـاذُّ

 .  أن يجدوا فيه مطعن�- على كثرتهم -تحريراً تام�، لم يستطع الأعداء 

ط ابـن الجـزري لقبـول القـراءة شـروط�  واشتر،ولم يكونوا يقبلون في نقل القرآن إلا التواتر

                                           
: ، وفيـه)١/٣١٦(النشر  : ، وانظر)فمددوها: (، وفيه)٧/١٥٥ ( القراءات،: بابمجمع الزوائد،=

  .ورجاله ثقات: قال الهيثمي. ، ويبدو أنه الصواب)فمدّها(

هحـرز الأمــاني ووجــه التهــاني في القــراءات الــسبع   )١( :  بيــت رقــم،)٣ص(، ، الـشاطبي، القاســم بــن فيــرُّ

)٢٤.(  
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صحة سندها، وموافقة الرسم العثماني، وموافقـة وجـه مـن وجـوه العربيـة، غيـر أنـه : وهي ،)١(ثلاثة

عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معـدودة عنـدهم مـن   مشهورة- مع ذلك -وتكون  «:أضاف

  .)٢(» بها بعضهما شذّ الغلط، أو ممّ 

 موافقـة الرسـم وفي هذا التعريف نظر؛ لأنّ  «: تلميذه أبو القاسم النويريقال: ونوزع في ذلك

هـي لازمـة للتـواتر؛ فـلا حاجـة لـذكرها، : ، بل منهم مـن قـالوالعربية لم يقل أحد بأنها جزء للحدّ 

 الوصـف الأعظـم في هي شـروط لا بـد مـن ذكرهـا، وأيـض� فـإنّ : وهم المحققون، ومنهم من قال

 .)٣(»ترثبوت القرآن هو التوا

 القرآن يُكتَفـى في ثبوتـه مـع الـشرطين المتقـدمين ظاهرُه أنّ ) وصح إسناداً : (وقوله «: قالثمّ 

بصحة السند فقط، ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول حادث مخـالف لإجمـاع الفقهـاء والمحـدّثين 

م  لما ذكره الأصوليون وأصـحاب المـذاهب الأربعـة وأعـلا-  في رد طويل- ثم عرض ،»وغيرهم

ثون عن وجوب التواتر في القرآن، وأنّ ـالقراءة وال  ما يثبت عـن طريـق أحاديـث الآحـاد يُعتـبر مُحدِّ

 .)٤(شاذاً ولا يدخل في تعريف القرآن

ي إلـى تـسوية غيـر القـرآن  ويـؤدّ ،وهـذا قـول مُحـدَث لا يُعـول عليـه «:)٥(وقال في غيث النفع

 .»بالقرآن

ه الشروط الثلاثة، هي شروط في قبول القراءة إذا كانت وهذ «:-  في التحرير والتنوير-قال 

                                           
 ).١/٩(النشر، ابن الجزري،  : انظر   )١(

 ).١/١٣(،  المصدر السابق   )٢(

  ).١/١١٣(شرح طيبة النشر، أبو القاسم النويري،     )٣(

  ).١٢٧ – ١١٧ص (السابقالمصدر    )٤(

  ).١٤ص(وهو الإمام علي النوري الصفاقسي،    )٥(
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 بأن كانت صحيحة السند إلى النبي ولكنها لم تبلغ حد التواتر، فهي غير متواترة عن النبي 

 تواترها يجعلها  فهي غنية عن هذه الشروط؛ لأنّ ،ا القراءة المتواترةبمنزلة الحديث الصحيح، وأمّ 

 جمع� من عتضاد بموافقة المصحف المجمع عليه، ألا ترى أنّ حجة في العربية، ويغنيها عن الا

 : أهل القراءات المتواترة قرؤوا قوله تعالى             ]بظاء مشالة، ]٢٤:التكوير 

 . )١(»بمتهم، وقد كُتبت في المصاحف كلها بالضاد الساقطة: أي

 الخـلاف المـذكور يمكـن أن واترة إلـى يومنـا هـذا، وأنّ  القراءات العشر كلها متـ أنّ :والحقّ 

ا نعلـم يقينـ� أنـه إذا ثبتـت قـراءة بحـديث صـحيح، ووافقـت رسـم المـصحف يكون في غيرها؛ لأنّ 

ه لا يُقرأ بها ما لم تكن منقولة ضمن هذه القـراءات العـشر؛ وذلـك أن وجه� من وجوه العربية، فإنّ 

  أداءً -كــذلك–رة في الكتــب، وإنمــا نُقلــت لأســانيد المــسطّ هــذه القــراءات لــم يُكتــفَ في نقلهــا با

 .ومشافهةً عبر القرون، وهذا ما شرّف االله به هذا الكتاب الكريم

* * * 

����������� �
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لك عـن العنايـة إذا كان السلف قد اعتنوا بنقل القرآن الكريم بقراءاتـه، فـإنّهم لـم يغفلـوا كـذ

بمعانيه، ولهذا اعتنوا بتوجيه القراءات وبيان وجوهها في العربية، ومعانيهـا التـي قـد تخفـى عنـدما 

، كمـا )٣(، ومعاني القرآن)٢(تختلف القراءات؛ فصنّفوا المصنّفات النافعة في عِلل القراءات وحججها

                                           
)١/٥٣(   )١(.  

ــ٣٧٧- ٢٨٨( لأبي علي الفارسي الحسن بن عبـد الغفـار ،كالحجة للقراء السبعة   )٢( وجـوه عـن ، والكـشف )ه

  .، وغيرها)هـ٤٣٧-  ٣٥٥(القراءات السبع وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد 

 =، ومعاني القرآن وإعرابه، للزجاج أبو إسحق إبراهيم بن الـسّري)هـ٢٠٧ت(معاني القرآن للفراء ك   )٣(
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، كمـا أنّ )١(ما رجّح قـراءةً وضـعّف أخـرىاهتمّ بها أهل التفسير، بين مُقلٍّ ومُكثر؛ إلا أنّ بعضهم ربّ 

  .)٢(منهم من انبرى للدفاع عن القراءات المتواترة، وكشف في تفسيره عن وجوهها

ومع هذه الجهود المبذولة من علمائنا، إلاّ أنّنا نجـد مـن أهـل العربيـة مَـن يطعـن في قـراءات 

  وهو طعن في غيـر محلـه؛ لأنّ م،صحيحة متواترة؛ ظن� منهم أنّها مخالفة لمعهود العرب في كلامه

ه ثبوت القراءة قطعـي، ومـا وصـلهم مـن فـصيح كـلام العـرب مظنـون، ولا دليـل عنـدهم علـى أنّـ

ا مــا خــالف الوجــوه الــصحيحة في وأمّــ «:)٣(محــصور فيمــا دونــوه، ولهــذا قــال في التحريــر والتنــوير

فيمـا صـار إلـى نحـاة البـصرة ا لا ثقة لنـا بانحـصار فـصيح كـلام العـرب العربية ففيه نظر قوي؛ لأنّ 

والكوفة، وبهذا نبطـل كثيـراً ممـا زيّفـه الزمخـشري مـن القـراءات المتـواترة بعلـة أنهـا جـرت علـى 

 . »وجوه ضعيفة في العربية

 وأبـاحوا لأنفـسهم الطعـن في ، الـذي سـلكه بعـض النحـاة،ن لنا خلل هـذا المـنهجوبهذا يتبيّ 

 عن طريق التواتر، في حين أن كثيـراً مـن قواعـد النحـو قـد  القراءة قد ثبتت وذلك أنّ ،متواتر القرآن

مـون  بنوها على ما وصلهم من أخبار الأعراب، التي لا يهتمون فيها بصحة السند؛ إذاً فكيف يُحكِّ

  .سهذه القواعد فيما ثبت تواتره ولا ارتياب في صحته؟ هذا منهج معكو

 أسـلوب الترجـيح ظهرلقراءات، حتى فون أنفسهم حرية كاملة في نقد اوبسببه أعطى المصنّ

 المــصنفات، التــي يُعتــبر بعــضها مراجــع أصــيلة، بعــض علــى - بــل والإنكــار أحيانــ� -والتــوهين 

 وهنــا تتملــك الحيــرةُ كثيــراً مــن ،ومؤلفوهــا مــن علمــاء الأمــة الــذين يُــشهَد لهــم بالفــضل والــسبق

                                           
  .وغيرهما) هـ على المشهور٣١١ت (=

 .، في كشّافه)هـ٨٣٥ت( والزمخشري في تفسيره،) هـ٣١٠ت(كابن جرير الطبري    )١(

 ). هـ٧٥٦ت(، وكذا تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون )هـ٧٤٥ت(كأبي حيان في البحر المحيط    )٢(

  ).١/٥٥(ابن عاشور،  وهو العلامّة الطاهر    )٣(
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 توهينها، أو إنكارها أحيانـ�، مـع الباحثين؛ إذ كيف يلجأ علماؤنا إلى ترجيح قراءة على أخرى، أو

  القراءتين صحيحتان متواترتان؟أنّ 

 :  من وجهين- في رأيي -والجواب عنه 

 بجعلهــم قواعــد - كمــا أُشــير إليــه قريبــ� - المــنهج المعكــوس الــذي اتبعــه بعــضُهم: الأول

، د نحـوهمالنحو حكم� على القرآن، وكان الأولى أن يكون متواتر القرآن هو الحكم علـى شـواه

وأئمة القراءة لا تعمـل في شـيء مـن حـروف القـرآن علـى الأفـشى في اللغـة  «:قال أبو عمرو الداني

 والرواية إذا ثبتـت لا يردّهـا قيـاس ،في الأثر والأصح في النقل  بل على الأثبت؛والأقيس في العربية

 .)١(»هاة متّبعة يلزم قبولها والمصير إلي القراءة سنّعربية ولا فشوّ لغة؛ لأنّ 

 هو من قبيـل الاختيـار، - خاصة الأقدمين منهم - أن ترجيحهم لقراءة على أخرى :والآخر

  .في ظني، وما ذكروه من أسباب الترجيح يشهد لهذا

الترجيح برسم المصحف، وبما عليه أكثر المـصاحف، وبمـا عليـه أكثـر القـراء، : ومن ذلك

قصداً لزيادة الأجر، وبما يؤيده ظاهر القرآن، وبمـا وبما عليه قراء الحرمين، وبما فيه زيادة حرف، 

  .)٢(تؤيّده السنة، وبما يؤيّده ظهور معنى الآية وبلاغته، وبموافقة اللغة

ــشكل  ــذي يُ ــات- وال ــذه الترجيح ــن ه ــة -   م ــاوت في البلاغ ــى التف ــع إل ــا يرج ــيح بم ــو الترج  ه

ولـيس الأمـر  ينكـرون القـراءة المرجوحـة،والفصاحة؛ لأنّه قد يظنهّ من لم يـسبرُ عبـارة الـسابقين، أنّهـم 

 .)٣(أنّه لا يخرج عن الاختيار أيض�؛ وذلك لتفاوت أذواق الناس في علم البيان: كذلك، بل أرى

                                           
  ).٢/٨٦٠(جامع البيان،    )١(

شـادي بـن أحمـد، مجلـة .  الملحم، دالتفضيل بين القراءات المتواترة،: انظر تفصيل ذلك في بحث   )٢(

، قطـــر، جامعـــة قطـــر، ربيـــع )١(، العـــدد )٣٥(كليـــة الـــشريعة والدراســـات الإســـلامية، المجلـــد 

  ).٢١٣ - ٢٠٦ص(م، ٢٠١٧/هـ١٤٣٨

 =. عــن أبــي الحديــد- في نــصٍّ مطــوّل -مــا نقلــه الــسيوطي : يــشهد لمــا ذكرتــه مــن أنّ للــذوق أثــراً    )٣(
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ي الطعم والشكل، فأنت تختار أحـدهما، م لك نوعين من الفاكهة مختلفَ  شبيه بمن يقدّ ذاوه

 ه الأحـسن والأشـهى؛ ومـا ذلـك إلاّ دحه بأنّـه الأجود والأحلى، ويختار غيرُك غيرَه، ويموتزعم أنّ 

  .لاختلاف أذواق الناس

 . ، واالله أعلموهذا من شواهد إعجاز القرآن، حيث أرضى أذواقهم جميع� بنزول القراءتين

 القـراءات العـشر الـصحيحة المتـواترة قـد تتفـاوت بمـا ثم إنّ  «:-  في التحرير والتنوير-قال 

 البلاغة أو الفصاحة أو كثـرة المعـاني أو الـشهرة، وهـو تمـايز يشتمل عليه بعضها من خصوصيات

 كثيراً من العلماء كـان لا متقارب، وقلّ أن يُكسب إحدى القراءتين في تلك الآية رجحان�، على أنّ 

يرى مانع� من ترجيح قراءة على غيرها، ومن هـؤلاء الإمـام محمـد بـن جريـر الطـبري، والعلامـة 

 . )١(»ح به نظرجّ الزمخشري، وفي أكثر ما رُ 

، أو أنّهـا لـم عدم وثوقهم بصحتهاإلى رجع فيلقراءة صحيحة متواترة، الصريح نكار الإ وأمّا

 كانـت في - في زمـن الطـبري وأضـرابه -تصلهم من طريق صحيح، خاصةً إذا علمنـا أنّ القـراءات 

أنّ : ذا يتبـيّن لنـا وبهـ. مـا لـيس منـه- تعالى -طور التمحيص؛ حرص� على ألاّ يدخل في كتاب االله 

الأوائل معذورون، سواءً في ترجيحهم وتوهينهم للقراءة، أو في إنكـار بعـضهم لهـا؛ لأنّ القـراءات 

 لـم تُحـدّد، كمـا حـصل فيمـا بعـد؛ فقـد كـانوا في طـور التمحـيص والنقـد - في زمـانهم -المتـواترة 

حمـدة لهـم وليـست منقـصة، وهذه م. للقراءات؛ حرص� منهم أن لا يُنسَب لكتاب االله ما ليس منه

وبهـذا يُـردّ علـى مـن زعـم أنّ إنكـار  .كما يراها بعض أهل زماننا، وهم مأجورون علـى اجتهـادهم

 عـذر لمـن  فـلا- في زماننـا -وأمّـا . )٢(القراءة المتواترة وتفضيلها على مثلها، هو عـين الطعـن فيهـا

                                           
الإتقان :  انظر.إلا بالذوق، ولا يكون ذلك إلا بممارسة علم البيانأن الكلام لا يدرك : وخلاصته=

  ).٧٧٢ص(في علوم القرآن 

  ).٦٢ ،١/٦١(،  ابن عاشور   )١(

 =القراءات المتواترة التي أنكرها ابـن جريـر في: وهو محمد عارف عثمان موسى المهدي، في كتابه   )٢(
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 القراءتين كلتيهما من متواترة؛ لأنّ لا وجه أبداً لمن أنكر قراءة صحيحة وح قراءةً على أخرى، رجّ 

عند االله تعالى، فكـان الأولـى التـدبر في معناهمـا والنظـر في حكمـة اختلافهمـا، بـدلاً مـن الترجـيح 

ولهذا لم يرتضِ كثيـرٌ مـن العلمـاء أسـلوب الترجـيح وتحرجـوا منـه؛ قـال أبـو ؛ والتوهين والإنكار

إحـداها أجـود مـن :  لـم يجـز أن يقـال-هـا  إذا اختلفـت معاني-وهـذه القـراءات «: جعفر النحـاس

ــرى ــال . )١(»الأخ ــع آخــر-وق ــسلامة مــن هــذا «: -  في موض ــدِّ -وال ــد أهــل ال  إذا صــحت -ين  عن

، فيـأثم ما جميع� عن النبي إحداهما أجود من الأخرى؛ لأنهّ:  يقاللاّ القراءتان عن الجماعة، أ

الديانـة «: -  في موضع ثالث- وقال .)٢(» ينكرون مثل هذامن قال ذلك، وكان رؤساء الصحابة 

. )٣(»تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة، ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عـن النبـي 

: قـال في التحريـر والتنـوير كل قراءة بمثابـة آيـة؛  اختلاف القراءتين معنىً لا محظور فيه؛ لأنّ  إنّ ثمّ 

 جميع الوجوه في القـراءات إذا جزمنا بأنّ :  تكثيراً للمعاني الوحي نزل بالوجهين وأكثر؛ أنّ والظنّ «

علـى مـا  -ه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القـرآن ، على أنّ المشهورة هي مأثورة عن النبي 

 المعـاني، - اء ذلـكمـن جـرّ  - مراداً الله تعالى؛ ليقرأ القـارئ بوجـوه، فتكثـر - يحتمل تلك الوجوه

 مجزئــ� عــن آيتــين فــأكثر؛ وهــذا نظيــر - في مختلــف القــراءات - فيكــون وجــود الــوجهين فــأكثر

التضمين في استعمال العرب، ونظيـر التوريـة والتوجيـه في البـديع، ونظيـر مـستتبعات التراكيـب في 

 علـى المفـسر أن يبـين وأنـا أرى أنّ  «:، قـال)٤(»علم المعاني، وهـو مـن زيـادة ملاءمـة بلاغـة القـرآن

د القراءات مقام ة؛ لأن في اختلافها توفيراً لمعاني الآية غالب�، فيقوم تعدّ اختلاف القراءات المتواتر

                                           
  ).١٤٤ص(لتوبة، تفسيره والردّ عليه، من أول القرآن إلى آخر سورة ا=

 ).٣/٣٤٣(إعراب القرآن،    )١(

 ).٥/٦٢(، المصدر السابق   )٢(

 ).٥/٢٣١(، السابقالمصدر    )٣(

 ).١/٥٥ ( ابن عاشور،   )٤(
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 .)١(»د كلمات القرآنتعدّ 

 اختلاف� يسيراً في حركـة أو نّ إوبهذا يُعلم أن اختلاف القراءتين من شواهد إعجاز القرآن؛ إذ 

: ، ويُمكـن أن يُـسمىى معنىً عظيم�؛ فأغنى عن نزول آية، وهذا غاية الإيجازحرف من الكلمة أدّ 

ما في ذلك مـن : ومنها «:-  القراءات اختلافمعدداً فوائد -قال ابن الجزري  .الإعجاز في الإيجاز

نهاية البلاغة، وكمـال الإعجـاز وغايـة الاختـصار؛ إذ كـل قـراءة بمنزلـة الآيـة؛ إذ كـان تنـوع اللفـظ 

لـم يخْـفَ مـا كـان في ذلـك مـن بكلمة تقوم مقام آيات، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية علـى حـدتها 

 .)٢(»التطويل

ن معـ�؛ فـلا وجـه للترجـيح ولا عـذر اختـار القراءتـتُ وإذا كان ذلك كذلك، فلا مـانع مـن أن 

 كل قـراءة لا يمكـن أن تعـارض الأخـرى، بـل  هذا ما أريد أن أنبه إليه في هذا البحث، فإنّ .للإنكار

 .هي تعضدها، وإن أفادت معنى زائداً عليها

من أهل الاختصاص إعادة النظـر في معـاني القـراءات؛ لإعـداد تـصنيف جـامع يتطلّب هذا و

، ويُــبرز مــا فيهــا مــن روعــة يــستفيد مــن خــبرات الــسابقين، ويراعــي المعــاني المتعــددة للقــراءات

 .وجمال

* * * 

                                           
   ).١/٥٦(، ابن عاشور   )١(

  ). ١/٥٢(النشر،    )٢(
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 :في اللغة) توفيق(و) منهج: ( كلمتي في مدلول-أولاً  -لا بدّ من النظر 

. )١(بمعنـى الطريـق، والآخـر بمعنـى الانقطـاع: الأول: لهـا في اللغـة أصـلان): مـنهج(فكلمة 

 .والمعنى الأول هو المراد هنا

 . )٢( فتدلّ على ملاءمة الشيئين- في اللغة -) وفق(وأمّا مادة 

  .)٣(ألهمه، وهو من التوفيق: ووفّقه االله للخير

اتفـق لفـلان خيـرٌ : يقـال. مطابقة فعل الإنسان القدرَ، ويقال ذلك في الخير والـشر: اقوالاتف

، والتوفيق  . )٤(تفعيلٌ منه، إلا أنّه اختُصّ في العُرف بالخير: وشرٌّ

  :في قوله تعالى - ) توفيق�(وجاءت كلمة                     

      ]٥(موافقة الحق، والتأليف والجمع بين الخصمين:  ويدور معناها بين- ]٦٢: النساء( .

المساواة في أمر من الأمور؛ فالتوفيق اللطف الذي يتفق عنده : الموافقة، وهي: وأصل التوفيق

                                           
 بـاب ، كتاب النون،)هـ٣٩٥ت (معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : انظر   )١(

  ).٥/٣٦١(النون والهاء وما يُثلَثهما، نهج، 

  ).٦/١٢٨(المرجع نفسه، كتاب الواو، باب الواو والفاء وما يثلّثهما، وفق : انظر   )٢(

  . ، حرف القاف، فصل الواو، وفق)١٠/٣٨٣(لسان العرب، ابن منظور، : انظر   )٣(

ــر   )٤( ــو: انظ ــاب ال ــفهاني، ب ــب الأص ــرآن، الراغ ــاظ الق ــردات ألف ــاءمف ــواو والف ــصل ال و ف ق، : او، ف

)٤/٣٢٧.(  

 ).٢/٢٤٤(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن عطية، : انظر   )٥(
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 . )١(فعل الطاعة

   :في قوله تعالى) وفّق(وجاء المضارع من                  ]٣٥: النساء[ ،

بين الحكمين؛ فيتساعدان في طلب الوفاق؛ حتي : وفّق بين الزوجين، وألّف بينهما، وقيل: أي

 .)٣(يصلح ويؤلف بين متخاصمين: وهو بمعنى. )٢(يحصل الغرض

مـن معـاني الجمـع بـين المعنيـين المختلفـين : وعليه فالتوفيق بين معاني القراءات يُقـصد بـه

 .القراءات بحيث تظهر مواءمتهما لبعضهما، وإن اختلف معناهما

طريقــة البحــث التــي يــسلكها البــاحثون : والمــراد مــن مــنهج التوفيــق بــين معــاني القــراءات

للوصول إلى الجمع بـين المعنيـين المختلفـين مـن معـاني القـراءات؛ بحيـث يظهـر تعاضـدهما لا 

 .تنافرهما

* * * 
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إنمّا ذكرت أنواع الاختلاف بين القراءات هنا؛ لعلاقتـه بالمبحـث التـالي؛ وذلـك ليَبـِين منـه 

 :أمران

أنّــه لــيس كــل اخــتلاف بــين القــراءتين يــؤدي إلــى اخــتلاف في المعنــى؛ فأحببــت أن : الأول

 .أكشف عن معظم الأنواع التي تؤدي إلى اختلاف في المعنى

                                           
   ).٣/٣٤٤(البحر المحيط، أبو حيّان،    )١(

   ).١٠/٩٧(تفسير الفخر الرازي،    )٢(

أحمد مختـار عمـر، بمـساعدة فريـق عمـل، . ته، دالمعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءا   )٣(

  ). ٤٣٨ص(وفّق، / و ف ق - ٢٨٨١ -الواو : قسم الألفاظ
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 أن أوضّـح إمكانيـة تحقيـق مـنهج التوفيـق بـين معـاني القـراءات مهمـا تعـدّدت أنــواع :الثـاني

 .اختلافها؛ وذلك من خلال النماذج المختارة لكل نوع منها

 : التقسيم الإجمالي لأنواع الاختلاف بين القراءات

عنـى؛ ا أن يصحبه اخـتلاف في الم يصحبه اختلاف في المعنى، وإمّ ا ألاّ إمّ : اختلاف القراءات

ا أن يمتنـع اجتماعهمـا ا أن يجتمع المعنيان في شيء واحد، وإمّ فإمّ : فإن صحبه اختلاف في المعنى

في شيء واحد، ولكنهما يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد، فهـذه ثلاثـة أنـواع أشـار إليهـا أبـو 

 .)١(عمرو الداني، وتبعه ابن الجزري

، )الصراط(لاف بين السين والصاد في كلمة ا اختلاف اللفظ دون المعنى، فهو كالاختأمّ 

  والإمالة والفتح نحو     ]ونحو تسهيل الهمزات وتحقيقها، وصلة ميم الجمع ]٤١ :هود ،

 ذلك، فهذا كله من قبيل اختلاف اللغات، وهو الذي قُصِد به التيسير على ونظيروإسكانها، 

 .العرب

، حيـث )مالك يـوم الـدين(و) ملكِ: ( شيء واحد وجاز أن يكون في،ومثال ما اختلف معناه

 . يرجعان إلى االله تعالى، كما سيأتي تفصيله- وإن اختلفا معنى -هما إنّ 

في قوله ) علمتُ (و) علمتَ : ( وامتنع أن يكون في شيء واحد،ومثال ما اختلف معناه

   :تعالى                                 

    ]فالتاء المفتوحة ترجع إلى فرعون، والمضمومة ترجع إلى موسى :]١٠٢ :الإسراء  ،

  .ولكنهما معنيان غير متضادين، كما سيتضح بعد

حـث، وإنّمـا يـدخل فيـه أنّ اختلاف اللفظ دون المعنى غير داخل في هذا الب: ويُفهم من هذا

النوعان الآخران، وهذا النوعان يدخلان ضـمن عـدة أنـواع مـن أنـواع اخـتلاف القـراءات، سـيأتي 

                                           
 ).١/٤٩(النشر،  و، )١/١٢٠(جامع البيان في القراءات السبع، الداني،  : انظر   )١(
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تفصيلها؛ لأنّ القصد من تعدادها، هو أن يؤتى بكـل نمـوذج منهـا في المبحـث القـادم؛ ليـدلّ علـى 

ذاً لهمـم البـاحثين إمكان تحقق منهج التوفيق بـين معـاني القـراءات، مهمـا اختلفـت أنواعهـا؛ شـح

 . لولوج هذا المنهج

 :التقسيم التفصيلي لأنواع القراءات التي اختلفت معانيها

 : خمسة أنواع عامة، يندرج تحت بعضها أصناف أخرى، وهي- بعد تأمّل -ظهر لي 

 . حذف حرف، وحذف كلمة: صنفينما اختلف بالحذف والإثبات، وهو على : الأول

 . حرف مبنى، أو حرف معنىا أن يكون حذف الحرف، إمّ و

جداً،   وأما حذف حرف المبنى فكثير،)١(حذف حرف المعنى قليل جداً، وقد أفردته ببحثو

 . وإثباتها، ونحو ذلك وإثباتها، وكحذف ياء الزوائد) مالك(كحذف الألف من 

: بعضها على حرف واحد، نحو: وأما حذف الكلمة فقليل جداً، لم يأت منه إلا ضمائر

  :في قوله تعالى)  وعمِلت-عملته (                    ]وبعضها )٢(]٣٥:يس ،

  :في قوله تعالى) هو(حذف : على حرفين، نحو                   ]الحديد :

٣(]٢٤(. 

                                           
اخــتلاف القــراءات بــين الحــذف والإثبــات في سـتة مــن حــروف المعــاني، مجلــة الــشريعة : وعنوانـه   )١(

 - هــ١٤٢٩، جمـادى الأولـى )٢٢(، الـسنة )٧٢(لدراسات الإسلامية، جامعة الكويـت، العـدد وا

  ).١٥٩ – ٧٧ص(م، ٢٠٠٨

حمزة والكسائي وخلف وأبـو بكـر، وإثباتهـا قـراءة :  قرأ به- كما في مصاحف الكوفة -حذفُ الهاء    )٢(

  ).٢/٣٥٣(ابن الجزري،  النشر،: انظر. الباقين كما في مصاحفهم

في مصاحف المدينة والشام، وقرأ بها المدنيان وابن عامر، وثبتت في بقية المصاحف، ) هو(ذفت حُ    )٣(

 ).٢/٣٨٤(النشر، : انظر. وقرأ بها باقي القراء
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بون-يَكْـذِبون( :ف، فمثالـه في الأفعـال والتخفيـبالتثقيلما اختلف : الثاني  ]١٠:البقـرة[)  يُكـذِّ

لُهــا- مُنزِلُهــا: (، وفي الأســماء)وســيأتي تفــصيله( وَلَكـِـنِ  (:، وفي الحــروف)١(]١١٥:المائــدة[)  مُنَزِّ

يَاطينُ  يَاطيِنَ -الشَّ   .)٢(]١٠٢ :البقرة[ ) وَلَكنَِّ الشَّ

أمـا إبـدال : ا في الحركـاتفي الحـروف وإمّـا أن يكـون ما اختلف بالإبـدال، وهـو إمّـ: الثالث

 بـآخر، في القـراءة - في قـراءة -ل حـرف أو أكثـر مـن أصـول الكلمـة أن يُبدَ : الحروف فعلى نوعين

أو أن يكــون الإبــدال في حــرف زائــد علــى أصــول . )٣(]٢٠:يــونس[)  وتبلــو–تتلــو : (الأخــرى، نحــو

 : الكلمة، وهو على ضربين

 . أو الخطاب أو التكلم بغيرهإبدال حرف الغيبة : أحدهما

 - ليُحـصنكم(وقـد يتـداخل النوعـان كمـا في ، إبدال حرف التذكير بحرف التأنيـث: والآخر

  .؛ حيث اجتمعت ياء الغائب ونون المتكلم وتاء التأنيث]٨٠:الأنبياء[)  لتحصنكم- لنُحصنكم

ة الإعـراب بـأخرى، أو لأنـه إمـا أن تُبـدل حركـ:  الإبدال فيها على نوعينا الحركات فإنَ وأمّ 

ــدة، كمــا في  ــة واح ــان في كلم ــع النوع ــد يجتم ــأخرى، وق ــاء ب ــة البن ــدل حرك ــزولَ (تُب ــزولُ -لتَِ )  لَتَ

ا اللام  فاللام الأولى أُبدلت كسرتها فتحة في القراءة الأخرى، وهما حركتا بناء، وأمّ :)٤(]٤٦:إبـراهيم[

                                           
 ).٢/٢٥٦(النشر، . »قرأ المدنيان وابن عامر وعاصم بالتشديد، وقرا الباقون بالتخفيف«   )١(

وقـرأ » ورفـع الاسـم بعـدها) ولكـن(خفيـف النـون مـن قرأ ابن عامر وحمزة والكـسائي وخلـف بت«   )٢(

، ولا يخفـى أن )٢/٢١٩(النـشر، : انظـر. ونـصب الاسـم بعـدها) ولكن(الباقون بتشديد النون من 

  .النون تكسر وصلاً على قراءة التخفيف؛ لالتقاء الساكنين

: انظـر). ن البلـوىمـ(، وقرأهـا البـاقون بالبـاء )مـن الـتلاوة(قرأها حمـزة والكـسائي وخلـف بالتـاء    )٣(

  ).٢/٢٨٣(النشر، 

،  النـشر.»قرأ الكسائي بفتح اللام الأولى ورفع الثانية، وقرأ البـاقون بكـسر الأولـى ونـصب الثانيـة«   )٤(

)٢/٣٠٠.( 
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 .في القراءة الأخرى، وهما حركتا إعرابكت بالنصب في القراءة الأولى، وبالرفع فحُرِّ : الأخرى

منـه مـا أُبـدلت فيـه صـيغة الأمـر بـصيغة : ، وهـو أنـواع)١(ما اختلف لاختلاف صـيغته :الرابع

: ما أُبدلت فيه صيغة الماضـي بالمـضارع، نحـو: ؛ ومنه)وسيأتي تفصيله(قال وقل : الماضي، نحو

عَ ( عْ –تَطَوَّ بَعَـكَ : (نحـو. ا أُبدلت فيه صيغة الماضي بالاسـم، ومنه م)٢(]١٨٤و١٥٨: البقرة[)  يَطَّوَّ واتَّ

 .، وسيأتي الحديث عنه]١١١:الشعراء[ ) وأتباعُك الأرذلون-

تقديم حرف أو أكثر علـى : الأول: ما اختلف بالتقديم والتأخير، وهو على نوعين :الخامس

) فيَقْتُلـون ويُقْتَلـون( كلمـة، نحـوتقديم كلمة على: الثاني، )٣(]٢٢:النـور[) يَتَألَّ (و) يأْتَلِ : (غيره، نحو

 .، وسيأتي الحديث عنه]١١١:التوبة[) فيُقْتَلون ويَقْتُلون(و

ــر مــن نــوع، ولــيس القــصد  وهــذه الأنــواع قــد تتــداخل مــع بعــضها، فيوجــد في الكلمــة أكث

حصرها، وإنما التنبيه عليها؛ حتى يُمكن الإتيان بمثال لكل نـوع منهـا، يـسلك فيهـا البحـث مـنهج 

 . فيق بين القراءتين، بعيداً عن مناهج الترجيح والردالتو

* * * 

                                           
اخـتلاف القـراءات مـن صـيغة الماضـي : أفردت ما تبدلت فيه صيغة الماضي بغيرها ببحث، عنوانه   )١(

 ، العـدد)٥(جلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيـة، المجلـد حكمتُه ودلالتُه، م: إلى غيرها

  ).١٦٥-١١٩ص(م، ٢٠٠٨فبراير  - هـ١٤٢٩، صفر )١(

عْ (قرأ حمزة والكسائي وخلـف «   )٢( بالغيـب وتـشديد الطـاء وإسـكان العـين، علـى الاسـتقبال، ): يَطَّـوَّ

 النـشر، .» وفتح العـين علـى المـضيوافقهم يعقوب في الأول، والباقون بالتاء وتخفيف الطاء فيهما

)٢/٢٢٣.(  

، وقرأها الباقون: قرأها أبو جعفر   )٣(   ).٢/٣٣١(النشر، : انظر. يَأْتَلِ : يَتَأَلَّ
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 :نموذج لما اختلف بالحذف والإثبات

حـروف  الحذف والإثبات كثير في قراءات القـرآن، وأكثـره في حـروف المبـاني وقليـل منـه في

 .أحدهما لحروف المباني، والآخر لحروف المعاني: تفي بنموذجين وسأك،المعاني

 .]) مالك–مَلكِ : [حذف الألف وإثباتها في: (نموذج لحذف حرف المبنى

  :في قوله تعالى        ]٤: الفاتحة[. 

ف ، وقـرأ البـاقون بغيـر ألـ]مالـِك: أي[قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بالألف مـداً «

 .)١(»]مَلكِ: أي[قصراً 

هين، حيــث لجــأ كثيــر مــنهم للترجــيح  أمــا توجيــه القــراءتين فقــد اضــطربت فيــه آراء المــوجِّ

 .بينهما

 :)٢(عندهم) مالك(وجه رجحان 

  :إجماعهم على قوله -            ]ملك(، ولم يقل ]٢٦: آل عمران .( 

ربهــم : فملــك النــاسســيد ورب، : معنــاه) ملــك(، والمخــتص بالملــك): مالــك(معنــى  -

هـو سـيد يـوم الـدين، لـم يـتمكن : ولا يحسن هذا المعنى في يوم الدين، لـو قلـت: قالوا. وسيدهم

 .هو المختص بمُلك يوم الدين: المعنى؛ لأن معناه

                                           
  ). ١/٢٧١(النشر    )١(

، ابـن زنجلـةحجـة القـراءات، و، )٢٦ ،١/٢٥(انظر، الكشف عن وجـوه القـراءات الـسبع، مكـي،    )٢(

 ).٧٨ص(
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 : قوله تعالى -                ]اللام يدل على  بكسر ]١٩: الانفطار

وجب أن يكون هو المالك، ولو ) مالك(؛ لأنّه لما نفى عنهم المِلْك الذي هو مصدر لـ)مالك(

 ).مالكِ(، والمِلْك مصدر )ملكِ(؛ لأن الـمُلْك مصدر )ملكِ(بضم اللام لدلّ على ) تملُك(قال 

صـناف، أعمّ وأجمع للمعاني في المـدح؛ حيـث يمكـن إضـافتها إلـى كثيـر مـن الأ) مالك( -

 .لذلك) ملك(مالك الجن والطير، ومالك كل شيء، ولا تضاف : نحو

  :مملوك�؛ لقوله تعالى) الـمُلك(يحوي الـمُلك ويشتمل عليه، ويصير ) مالك( -  

          ]٢٦: آل عمران[. 

 :)١()ملك(حجة من رجح 

  إجماعهم على -       ]و،]٢٣حشر ال         ] و]١١٤طه ،    

   ]٢: الناس[ . 

) مالـك يـوم الـدين(؛ لأن )ملـك(لا يجمع معنـى ) مالك(، و)مالك(يجمع معنى ) ملكِ( -

 .ملك ذلك اليوم بما فيه فهو أعمّ : معناه) ملك يوم الدين(معناه ذلك اليوم بعينه، و

 : في قولهإجماعهم على الضمّ  -          ]يعنى يوم الدين، والـمُلك ]١٦ :غافر ،

 .، تقول هو ملكِ بيّن الـمُلك)ملكِ( مصدر من - بالضم -

  :وصفه بالـمُلك أبلغ في المدح من وصفه بالمِلْك، وبه امتدح به نفسه فقال -     

     ]مدحه بما امتدح به نفسه أحق وأولى من غيره، ف]١٦ :غافر. 

 إعـادة - تعـالى -، ففـي وصـفه بـه )رب العـالمين(قـد دلّ عليـه ) مالك يوم الـدين(معنى  -

هذا بعض ما ذكـروه في توجيـه القـراءتين، وقـد بـان . )٢(وتكرار مع تقارب الآيتين وتجاور الصفتين

                                           
  ).٧٨، ٧٧ص(، حجة القراءات، )٢٧ ،١/٢٦ (،الكشف: انظر   )١(

  ).٦٦ ،١/٦٥(،  جامع البيان :انظر. على مالك) ملك(هذا ما رجح به الطبري قراءة    )٢(
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سقط القراءة الأخرى؛ فهذا أبو محمـد مكـي كيف ينتصر كل فريق لاختياره حتى يكاد يُ : مما سبق

 حينما ذكر حجة الفريقين، لم يسلم من ترجيح إحداهما علـى - على جلالة قدره -بن أبي طالب 

  ؛ وهـذا الإمـام الطـبري )١(الأخرى، رغم إقراره أن القراءتين حـسنتان؛ فاختـار قـراءة حـذف الألـف

فبـيِّنٌ إذًا أن أولـى القـراءتين  «: حتـى يقـول، ويحـتجّ لهـا)ملـك( يـرجّح قـراءة - إمام المفسرين -

ينِ ( بالصواب، وأحقّ التأويلين بالكتاب، قراءة من قرأه ، بمعنى إخلاص الـمُلك لـه )مَلكِِ يَوْمِ الدِّ

، الـذي بمعنـى أنـه يملـك الحكـمَ بيـنهم وفـصلَ )مالك يوم الـدين: (يوم الدين، دون قراءة من قرأ

دًا به دون سائر   .)٢(»خلقهالقضاء، متفرِّ

أنّ كل قراءة منهما قيل فيها إنّها الأبلغ أو الأمدح، وما ذلك كله إلا بـالنظر لحـال : والعجب

أبلـغ ) المــَلكِ(إنمّا يكون : قال علماؤنا «:- في حجّة القراءات -؛ قال المخلوقين، لا الخالق 

واالله يملـك كـل في صفة المخلـوقين؛ لأن أحـدهم يملـك شـيئ� دون شـيء، ) مالك(في المدح من 

وقد تصدّى المفسرون والمحتجون للقـراءات لبيـان مـا  «:-  في التحرير والتنوير- وقال )٣(.»شيء

مـن خـصوصيات، بحـسب  - بـالألف -) مالـك( وقـراءة - بدون ألـف -) ملك(في كل من قراءة 

 يـوم ، وغفلـوا عـن إضـافة الكلمـة إلـى)مالك(ومفهوم كلمة ) ملك(قَصْر النظر على مفهوم كلمة 

فقد استويا في إفـادة أنّـه المتـصرف في شـؤون ذلـك  - والكلمة مضافة إلى يوم الدين -الدين، فأمّا 

 .)٤(»اليوم دون شبهة مشارك

ولم يرتضِ أبو شامة الترجيح بينهما، ووصفه بأنّه غير محمود بعد ثبوت الروايتين، وصـحة 

                                           
 ).١/٢٩  (،الكشف: انظر   )١(

 ).١/٦٦(،  جامع البيان   )٢(

  ).٧٩ص(ابن زنجلة،    )٣(

  ). ١/١٧٥(، ابن عاشور   )٤(
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  .)١(اتصاف الرب بهما

ن يُبيّن ما في كل قراءة من مزايـا، أرادهـا االله تعـالى؛ إذ لا أ: والمنهج الذي يدعو إليه الباحث

 .  مالك يوم الدين، وهو ملكُِه، ولا تناقض بين المعنيين- تعالى -فاالله : تعارض بين القراءتين

يـوم الحـساب  -بيّنت أنّـه لا مالـك ليـوم الـدين ) مالك(أنّ قراءة : وثمرة اختلاف القراءتين

ه، وفي هذا تنبيه إلى ضعف ما كان يملكـه كـل مخلـوق في هـذه الـدنيا، ممّـا  إلاّ االله وحد- والجزاء

حقيـراً أو :  إلا وهو يتملّك شـيئ� مـن حطامهـا- في الدنيا -كان يفاخر به ويعتز به؛ لأنّه ما من أحدٍ 

 .كثيراً، وأمّا يوم الدين فلا يملكون شيئ�

سواه، حيث تتـصاغر الملـوك  ن، لا ملكأنّ االله وحده هو ملكُِ يوم الدي) ملكِ(وبيّنت قراءة 

والسلاطين، وفي ذلك إشارة إلى ضعف مُلكهم الذي وهبه لهم في الدنيا، وكان سبب� لطغيان كثيـر 

 .منهم

وبهــذا يتكامــل معنــى القــراءتين، ويتبــين أنهمــا مــن مــراد االله تعــالى، فــلا ينبغــي أن نــضرب 

 . إحداهما بالأخرى

  :وإثباتها في) نْ مِ (حذف : نموذج لحذف حرف المعنى             ] ١٠٠التوبة[ : 

  :في قوله تعالى                         

                   

  .]١٠٠:التوبة[

، وهـي كـذلك في مـصاحف )تحتهـا(وخفـض ) مـِن(بزيـادة ) تجري منِ تحتهِا(قرأ ابن كثير 

 .)٢(، وهي كذلك في مصاحفهم)تحتها(وفتح التاء من ) منِ(مكة، وقرأ غيره بحذف 

                                           
 ).١/٢٣٨(ة، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، إبراز المعاني من حرز الأماني، أبو شام   )١(

 ).٢/٢٨٠(، والنشر، )١/٥٠٥(الكشف، : انظر   )٢(
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تُبـيّن الآيـة فـضل الـسابقين الأولـين مـن المهـاجرين والأنـصار، وكـذا : م للآيـةالمعنـى العـا

التابعين لهم بالحـسنى إلـى يـوم القيامـة، فتبـشرهم برضـوان االله علـيهم وجناّتـه التـي أعـدّها لهـم، 

 ! تجري من تحتها الأنهار، لا يتحولون عن نعيمها أبداً، وما أعظمه من فوز

هـم أهـل بـدر، : هـم الـذين صـلُّوا إلـى القبلتـين، وقيـل: قيل: ينواختلفوا في السابقين الأول

الـذين بـايعوا ليلـة العقبـة الأولـى : والـسابقون مـن الأنـصار، هـم. هـم أهـل بيعـة الرضـوان: وقيل

 رضــي االله عــنهم )١(والثانيــة، والــذين آمنــوا حــين قــدِم علــيهم مــصعبُ بــن عميــر، يعلمهــم القــرآن

 .  بإحسانجميع�، وجعلنا من التابعين لهم

ــأن ــن( «:ووجهــوا القــراءتين، ب ــى ): مِ ــصاراً، والمعن ــداً، وتحــذف اخت ــزاد في الكــلام توكي ت

 . )٢(»واحد

 أخواتهـا، فلـم تـذكر - عند معظـم القـراء -وقد خالفت هذه الآية  «:قال في التحرير والتنوير

 خالية مـن التأكيـد؛ في غالب المصاحف، وفي رواية جمهور القراء، فتكون) تَحتهِا(مع ) منِْ : (فيها

 إلا التأكيد، ويكون خلـوّ الجملـة مـن التأكيـد؛ - مع أسماء الظروف -معنى ) منِ(إذ ليس لحرف 

ي ، )أعـدّ : (بتقديم الـمُسنَد إليه على الخبر الفعلي، ومن فعل: لحصول ما يغني عنه من إفادة التقَوِّ

في مـصحف مَكـة، وهـي ) مـِن(وثبتـت المؤذن بكمال العناية، فـلا يكـون المــُعَدّ إلا أكمـل نوعـه، 

  .)٣(»قراءة ابن كثير المكي، فتكون مشتملة على زيادة مؤكدين

ونبَّه على عموم ريهـا وكثـرة مائهـا بنَـزع الجـار، علـى قـراءة الجماعـة،  «:وقال في نظم الدرر

نهر، ولمـا نبع منه ماء، فجرى منه : هي كثيرة المياه، فكل موضع أردته: ، أي)تحتَها الأنهار: (فقال

                                           
 ).٩٩ ،٣/٩٨(معالم التنزيل، البغوي، : انظر   )١(

 ).٢١٤ص(معاني القراءات، أبو منصور الأزهري محمد بن أحمد،    )٢(

 ).١١/١٩(التحرير والتنوير،    )٣(
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إنما هو السهولة في إنباطه بقربه، ويـسر جريـه وانبـساطه، أثبتـه ابـن كثيـر؛ : كان المقصود من الماء

دلالة على ذلـك، كـسائر المواضـع، ولعـل تخـصيص هـذا الموضـع بـالخلاف؛ لأنـه يخـصّ هـذه 

 .)١(»الأمّة، فلعلّها تخصّ بجنّة هي أعظم الجنان ري� وحسن� وزي�

ينبع المـاء : ، في هذا الموضع؛ لأنّ المعنى)منِ(أنّه إنمّا لم يكتب : فيحتمل «:)٢(قال في النشر

من تحت أشجارها، لا أنّه يأتي من موضع، وتجري من تحت هذه الأشجار، وأما في سائر القـرآن، 

وتكـون هـذه الجنّـات معـدة  «:قـال. »أنها تأتي من موضع، وتجري تحت هـذه الأشـجار: فالمعنى

 . »...� لأمرهم، وتنويه� بفضلهم، وإظهاراً لمنزلتهملمن ذُكر تعظيم

من أين يُعرَف أنّ حذف حرف الجـر يـدلّ علـى : هذا معنى لطيف، لولا أنّه يرِد عليه: وأقول

أنّ : نبع الماء من تحت أشجارها؟ وذلك، أنّه قد سبق ما أفاد به صاحب التحرير في الـنص الـسابق

 .  له سوى التأكيدزيادة حرف الجر مع الظروف، لا معنى

أنّه يمكن الوصول إلى هذا المعنى الذي أراده ابن الجزري، من خلال تدبّر مـا أفـاده : وأرى

 . ثمرة اختلاف القراءتينصاحب التحرير والتنوير في النص السابق، وبه تظهر 

 كـان بـسبب وجـود مؤكـدات أخـرى، - في قـراءة الجماعـة -أنّ حذف حـرف الجـر : وبيانه

 تكـافئ - بغير حرف الجـر -فإن هذه الآية : وعليهسند إليه على الخبر الفعلي، وغيره، كتقديم الم

الآيات الأخرى، التي زيد فيها حرف الجر للتوكيد، ثم تزداد هذه توكيداً برواية ابـن كثيـر؛ فيكـون 

� منبِّهـ: حذف حرف الجر منبِّه� على إمكان الاستغناء عنه؛ لوجود مؤكدات غيـره، ويكـون إثباتـه

على خصوصية هذه الجنـة المــُعدّة لهـذه الأمـة؛ لإفادتـه زيـادة التأكيـد، وبهـذا يـصدق مـا نبّـه إليـه 

 . من أنّ أنهار هذه الجنة تنبع من تحت أشجارها: صاحب النشر

                                           
 ).٨ ،٩/٧(نظم الدرر، البقاعي،    )١(

 ).٢/٢٠٨(ابن الجزري،    )٢(
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وإذا كان كذلك، فتكون هذه الجنة، المخصـصة لهـذه الأمـة، هـي أعلـى الجنـان وأوسـطها، 

  .متدفقة إلى بقية الجنان، واالله أعلم بأسرار كتابهمنها تنبع أنهار الجنة ثم تجري 

بون–يَكْذِبونَ (نموذج لما اختلف بالتثقيل والتخفيف   ):  يُكَذِّ

  :في قوله تعالى                                  

 . ]١٠ :البقرة[

 ).يَكْذِبون: (وفيون بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الذالقرأها الك

بون: (وقرأها الباقون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال  .)١()يُكَذِّ

الكذب غيـرُ التكـذيب، وقـد دلّـت قـراءة التخفيـف علـى الكـذب، وقـراءة التـضعيف علـى  

 .لان بعضهما بعض�التكذيب، فالمعنيان مختلفان، غير أنّهما غير متضادين، بل يكمّ 

، أمّا أنّ هؤلاء المنافقين كانوا يَكذبون في قولهم، كما أنّهم كانوا يُكذّبون النبي : وبيانه

  :فقبله قوله تعالى: )٢(كذبهم في القول، فقد دلّ عليه ما قبله وما بعده           

                 ]وبعده قوله تعالى]٨: البقرة ،:             

                              ]١٤:البقرة[. 

   :وأمّا تكذيبهم، فقد دلّ عليه قوله تعالى                  ]١٠: البقرة[ . 

والمرض الشكّ، ومَن شكّ في شيء فلم يتيقنه ولا أقـرّ بـصحته، ومـن لا يُقِـرّ بالـشيء، ولا «

 .)٣(»آمن بصحته، فقد كذّب به وجحده

القـوم عوقبـوا أنّ هـؤلاء : والخلاصة كما يراها الباحث، وبها تظهر ثمرة اختلاف القـراءتين

                                           
 ). ٢٠٧/ ٢(النشر، : انظر   )١(

  ).١/٢٢٨(الكشف،  : انظر   )٢(

 .نفسهالسابق المصدر    )٣(
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 .بالعذاب الأليم على كذبهم في أقوالهم، وعلى تكذيبهم النبي 

  أنّهـم عوقبــوا علـى التكـذيب لا علـى الكــذب، كمـا يُحكـى ذلـك عــن : ولا يحـسن أن يُقـال

 . )١(أبي عمرو بن العلاء، ويُروى نحوه عن ابن عباس 

ان الله تعـالى، بـدليل صـحة ولا يحسن أن يُقال أنّ الكذب أرجح وأولى؛ لأن المعنيـين مـراد

القراءتين، وهذا من شواهد الإعجاز؛ لأن التضعيف في كلمة واحـدة أفـاد معنـى عظيمـ� أراده االله، 

فأغنى عن نـزول آيـة بمعنـاه، وهـذا غايـة الإيجـاز، وكـذلك فـإنّ المعنيـين يتـداخلان كمـا قـرره في 

ى االله، ومـن كـذَب علـى االله لأنّ من كذّب رسالة الرسل وحجـة النبـوة، فهـو كـاذب علـ «:الكشف

ب بما أنزل االله  . )٢(»وجحد تنزيله فهو مكذِّ

ــدلاً عــن - إعمــال القــراءتين: أي -وهــذا المــنهج  ــه، ب ــى تثبيت ــث إل ــذي يرمــي البح  هــو ال

ه عنه كلام االله تعالى  .التجاذب الذي قد يوحي بالاختلاف والتنافر، الذي ينبغي أن يُنزَّ

 :نماذج لما اختلف بالإبدال

 : أنواع الاختلاف بالإبدال، وفيما يلي نماذج لبعض منها-  فيما سبق-كر ذُ 

 .)ننشزها(إبدال الزاي بالراء في كلمة : ما أُبدل فيه حرف من أصول الكلمة: أولاً 

  :في قوله تعالى                     ]٢٥٩:البقرة[. 

  .)٣(»وقرأ الباقون بالراء المهملة. ابن عامر والكوفيون، بالزايقرأ «

كيـف نرفعهـا مـن أماكنهـا مـن الأرض فنردّهـا إلــى أماكنهـا مـن  «:بالزاي -) نُنشِزُها(معنى 

 .)٤(»نحييها «:بالراء) نُنشِرُها(، ومعنى »الـجسم

                                           
  ).١/٢٢٩(،  الكشف: انظر   )١(

  .نفسهالسابق المصدر    )٢(

  ).٢/٢٣١ (النشر،   )٣(

  ).٤/٦١٦(جامع البيان، الطبري،    )٤(
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نى الجمع، والعظام إنما احتجّ من اختار قراءة الزاي بأنّ وصف العظام بها أولى؛ لأنّها بمع

توصف بتأليفها وجمع بعضها إلى بعض، وهي لا توصف بالحياة، وإنّما يوصف بالحياة 

 : صاحبها، وكذلك قوله تعالى         دلّ على أنها قبل أن يكسوها اللحم غير

 .)١(أحياء؛ لأنّ العظم لا يكون حي� وليس عليه لحم

م لا توصف بالحياة، وصفه السمين الحلبي بأنّه لا شيء، واستدلّ له والقول بأنّ العظا

   :بقوله تعالى              ]٢(]٧٨: يس(. 

وهو لا يستند إلى دليل؛ بل هـو مخـالف لواقـع الحـال، فـالعظم البـالي غيـر العظـام : وأقول

لطعام، بـل إنّ هنـاك أطعمـة خاصّـة يُوصـى بتناولهـا لمـن المركّبة في أجسامنا التي تنمو وتتغذى با

 . كانت عنده هشاشة في العظام، فلولا وجود الحياة فيها لما نمت

واحتجّوا لقراءة الراء بأنّ الرجل لم يكن شَكّ في رفـع العظـام، وإنمّـا شـكّ في الإحيـاء فـأراه 

  .االله قدرته على ذلك في نفسه، فأماته مائة عام ثم أحياه

والقول فـي ذلك عندي أنّ معنـى الإنـشار، ومعنـى الإنـشاز متقاربــان،  «: الإمام الطبريقال

التركيب والإثبــات وردّ العظـام مـن العظـام وإعادتُهـا؛ لا شـكّ أنـه ردّهـا إلــى : لأنّ معنى الإنشاز

ربــا  فمتقا- وإن اختلفــا فــي اللفـظ -أماكنها ومواضعها مـن الـجـسد بعـد مفــارقتها إياهـا؛ فهمـا 

الـمعنى، وقد جاءت بـالقراءة بهما الأمّة مـجيئ� يقطع العذر ويوجب الـحجة، فبأيِّهما قرأ القارىء 

 .)٣(»فمصيب لانقـياد معنـيـيهما، ولا حجة توجب لإحداهما من القضاء بـالصواب علـى الأخرى

 يكثـر مـن  نّـه هو المنهج يدعو إليه البحـث، إلاّ أ- هنا -وهذا الذي قرّره الإمام الطبري 

                                           
  ).١/٣١٠( والكشف،  ،)١٤٤ص(جلة، حجة القراءات، ابن زن: انظر   )١(

 ).٢/٥٦٨(الدر المصون    )٢(

 ).٣/٤٤(جامع البيان،    )٣(
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الترجيح في مواضع أخرى؛ لأنّ القراءات في زمنه كانت في طـور التمحـيص، قبـل أن تُجمـع الأمـة 

 .على القراءات العشر المتواترة، وقد سبقت الإشارة لذلك

: ولابن عطية رأيٌ في ارتفاع العظام؛ إذ يـرى أنهـا ترتفـع قلـيلاً قلـيلاً، واسـتدلّ بقـول العـرب

أنّه شاهد العظام تنمو كما ينبـت النبـات، وكمـا تنبـت سـنّ الطفـل، : ، ويؤخذ منه)١(نشز ناب البعير

ثمـرة ؛ ومنه نـستلهم منـه الجمـع بـين المعنيـين، وبـه تظهـر شيئ� فشيئ�، وهذا ملحظ بديع منه 

فالارتفـاع دلّـت : ؛ لأنّه بهذا يشاهد ارتفاعها حالة النمـو، وهـو ارتفـاعٌ فيـه حيـاةاختلاف القراءتين

 . قراءة الزاي، ونموها دلّ على الحياة فيها، وهو ما أشارت إليه قراءة الراءعليه

وهذا مـن شـواهد الإعجـاز في القـرآن؛ إذ إنّ تغييـر حـرف واحـد بـآخر، أفـاد معنـى مـراداً الله 

 .تعالى، وهو غاية الإيجاز

الإسـراء ) [ علمـتَ –علمـتُ : (ما أُبدل فيه حرف الغيبة أو الخطاب أو الـتكلم بغيـره: ثاني�

١٠٢[. 

   :في قوله تعالى                         

            ]١٠٢: الإسراء[. 

 .)٢(بفتح التاء) علمتَ (بضم التاء، وقرأها الباقون ) علمتُ (قرأها الكسائي 

هـو الـذي أخـبر عـن نفـسه بـصحة ذلـك عنـده، وقـراءة  راءة الضمّ تدل على أن موسى ق

ولكـنهم جحـدوا  الفتح تدل على أن فرعون ومـن معـه قـد علمـوا صـحة مـا أتـاهم بـه موسـى 

 .)٣(معاندة وتجبراً 

                                           
 ).٢/٤٧(المحرّر الوجيز : انظر   )١(

  ). ٢/٣٠٩(النشر، : انظر   )٢(

  ).٢/٥٢(الكشف، : انظر   )٣(
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وعلمُـه لا  «كيف يصح الاحتجاج على فرعون بعلم موسـى،: أمّا قراءة الضمّ فأوردوا عليها

 .؟» على فرعون، إنمّا يكون علم فرعون ما علمه من صحة أمر موسى حجة عليهيكون حجة

  :أنّه لما قيل له «:وأجابوا عنه                     ]كان ]٢٧: الشعراء ،

 لقد علمتُ :ذلك قدح� في علمه؛ لأنّ المجنون لا يعلم، فكأنّه نفى ذلك ودفع عن نفسه، فقال

 .)١(»صحة ما أتيتُ به علم� صحيح� كعلم العقلاء، فصار الحجة عليه من هذا الوجه

  :وقد يُستدل على اتهام فرعون لموسى بالجنون بقوله له في الآية التي قبلها    

                ]سحرت  «):مسحوراً (، حيث إن من معاني ]١٠١:الإسراء

إنّي لأظنّك قد  «:، أو كما ذكره الطبري وجعله معنى لازم� لمن قرأ بضم التاء»)٢(فخولط عقلك

 :استنكر هذه القراءة، فقال ، إلا أنّه »سُحرتَ، فترى أنّك تتكلم بصواب، وليس بصواب

اء الأمصار خلافها، وغير جائز عندنا خلاف وهذا وجه من التأويل، غير أنّ القراءة التي عليها قرّ «

 .)٣(»الحجّة فيما جاءت به من القراءة مجمعة عليه

المنهج الذي يسير عليه هذا البحث، أنّه إذا صحت القراءتان معنى، وتواترتا قـراءةً، : وأقول

تكـرّر منـه مخاطبـة فرعـون،  فموسـى : فلا وجه لـردّ إحـداهما؛ فالمعنيـان مكمّـلان لبعـضهما

فمرةً احتجّ على فرعون بعلم نفسه بمـا يقـول، نفيـ� لتهمتـه : ادة الرسل في تكرار الدعوة إلى االلهكع

له بالجنون، ومرةً احـتجّ عليـه بمعرفـة فرعـون للحـقّ رغـم علمـه بـه وجحـده ذلـك عنـاداً وكفـراً؛ 

 ، وهكـذا يكـون لكـل قـراءة مـذاقها وطعمهـا، وبهـذالظهور دلائل الحقّ التي جـاء بهـا موسـى 

                                           
ــي،    )١( ــي الفارس ــو عل ــسبعة، أب ــراء ال ــة للق ــر)٥/١٢٣(الحج ــة، : ، وانظ ــن زنجل ــراءات، اب ــة الق حج

  ).٤١١ص(

 ). ٢/٤٦٨ (الكشاف،   )٢(

  ).١٥/١٠٦ ( الطبري،جامع البيان،   )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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؛ بل ويظهر به إعجاز القرآن؛ لأنّ إبدال حركة واحـدة بـأخرى أغنـى ثمرة اختلاف القراءتينتظهر 

 .عن نزول آية بهذا المعنى المراد

إلى أنّ توجيه كل قـراءة بمعـزل عـن الأخـرى، قـد لا يزيـل الإشـكال؛ : ولا بدّ من التنبيه هنا

لمتُ أم علمتَ؟ ولا يزول الإشكال إلاّ ع: فهل قال: ففي هذه الآية خبرٌ من االله بقولٍ لموسى 

إنهما في حالين منفصلين؛ لأنّ من عادة الرسل تكرار الدعوة، وبهذا يجـب أن يـسير مـنهج : إذا قيل

 .التوفيق بين معاني القراءات

): ممّـا لـيس مـن قبيـل اخـتلاف اللغـات(ما أُبدل فيه حـرف التـذكير بحـرف التأنيـث : ثالث�

 .)لنحُصنكم – لتُحصنكم –ليحصنكم (

  :في قوله تعالى                                   

 .]٨٠الأنبياء [

، ورواه أبـو بكـر ورويـس بـالنون، -  على التأنيث-قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص بالتاء «

 .)١(»وقرأ الباقون بالياء على التذكير

رع، وهي تُؤنّث وتُذكّر، أو أراد الصنعة: قراءة التاء محتملة لوجهين  .إما أن يكون أراد الدِّ

 : وقراءة الياء محتملة لأربعة أوجه

 . أنّه مردود على لفظ اللبوس، ولفظه مذكر؛ لأنّه بمعنى اللباس: الأول

، وفيـه خـروج )وعلّمنـاه(ره في ليحصنكم االله؛ لتقدّم ذك: أنّه مردود إلى االله تعالى، أي: الثاني

 .من الإخبار إلى الغيبة

 .وقد تقدّم ذكره، فحسن الإخبار عنه أنّه داود : الثالث

 ).علّمناه(ليحصنكم التعليم، وقد دلّ عليه : أنّه مردود إلى التعليم، أي: الرابع

                                           
  ).٢/٣٢٤(النشر،    )١(
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 .)١(؛ لقربه منه)علّمناه(يخبر عن نفسه، ردّه على  أراد االله : ومن قرأ بالنون

أنّ هـذه المعـاني : ثمرة الاختلاف بين القـراءات، وبه تظهر والمنهج الذي يدعو إليه البحث

فقراءة النون دلّت على أنّ االله سبحانه تعالى هو الذي حصّنهم بهـذه الـصنعة، : كلّها مرادة الله تعالى

 . أضاف لها لمسة بيانيةومثلها قراءة الياء في بعض معانيها؛ إلا أنّ الالتفات فيها من النون إلى الياء 

رع، أو صنعتها: وقراءة التاء دلّت على الوسائل التي حصّنهم االله بها، وهي  . إما الدِّ

 .وقراءة الياء زادت عليها، وقد تمكنت فيها جميع الوجوه

 إنّ قراءة الياء استوعبت المعاني كلّها، فهلا اكتُفي بها عن القراءتين الأخريين؟ : فإن قيل

نّ الياء محتملة لكل المعاني وليست قاطعة على واحدة منها، وهـي قـد لا تظهـر أ: فالجواب

إلا بتدبّر وتأمّل، فجاءت قراءتا النون والتاء؛ ليُنبِّها إلى تلك الوجـوه، التـي ينبغـي ألا نغفـل عنهـا، 

 . واالله أعلم

 .]الأنعام) [ ربَّنا–ربِّنا : (ما أُبدلت فيه حركة الإعراب بغيرها: رابع�

  : قوله تعالىفي                             ]٢٣: الأنعام[. 

 اختلفوا في «      : قرأ حمزة والكسائي وخلف بنصب الباء، وقرأ الباقون

 .)٢(»بالخفض

لقَسَم وجوابه، وذلـك حـسن؛ لأنّ فيـه معنـى على النداء المضاف، وفصَل به بين ا «قراءة النصب

 . )٣(»، أو على البدلعلى النعت الله  «وقراءة الخفض. »الخضوع والتضرّع حين لا ينفع ذلك

                                           
: ، وانظـر بعـضه في)٥/٢٥٨(، وأكثره عند أبي علي الفارسـي، الحجـة، )٢/١١٢(الكشف، : انظر   )١(

 ).٤٦٩ص(حجة القراءات، ابن زنجلة، 

  ).٢/٢٥٧(النشر،    )٢(

  ).١/٤٢٧(الكشف،     )٣(
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أيـن : (أنّ الآية ابتُدئت بمخاطبة االله إياهم؛ إذ قال للـذين أشـركوا «:وحجّتُهم لقراءة النصب

: بمعنـى) وااللهِ ربَّنـا: (اطبتهم إيـاه، فقـالوا، فجرى جوابهم إيـاه علـى نحـو سـؤاله؛ لمخـ)شركاؤكم

 . »واالله يا ربنا ما كنا مشركين؛ فأجابوه مخاطبِين له كما سألهم مخاطَبين

أحلـف : أحلف باالله ربي، كان أحسن مـن أن تقـول: أنك إذا قلت «واحتجوا لقراءة الخفض

  .)١(»باالله يا رب

أنّ المعنَيَـيْن مـرادان، فهـؤلاء : لقراءتينثمرة اختلاف ا، وبه تظهر والحق الذي يراه الباحث

ــيهم ــون مخــاطبين : المــشركون تتعــدّد حــالات العــذاب عل ــسألون عــن شــركائهم، فيجيب فمــرةً يُ

مُظهرين تذلّلهم وانكسارهم الله تعالى، بصيغة النداء، وهو ما دلّت عليه قـراءة النـصب، ثـمّ هـم في 

 علـى االله بـصفة الربوبيـة؛ راجـين أن تخفّـف حال أخرى يُغلظون الأيمان منكرين إشراكهم، مثنين

 .عنهم هول ما هم فيه، وهذا ما دلّت عليه قراءة الخفض، واالله أعلم

 .]١١٠النحل ) [ فَتَنوا–فُتنِوا : (ما أُبدلت فيه حركة البناء بغيرها: خامس�

  :في قوله تعالى                              

              ]١١٠: النحل[. 

 .)٢(بضم الفاء وكسر التاء) فُتنِوا(، بفتح الفاء والتاء، وقرأها الباقون )فَتَنوا(قرأها ابن عامر 

م جماعـة كـانوا علـى أنّهم فتنوا غيـرهم، وهـ: الأول: )٣(قراءة ابن عامر محتملة لأحد معنَييْن

أنّهم فتنوا أنفسهم بإظهـار : الثاني. الكفر، وعذّبوا غيرهم ليردّوهم عن الإسلام، ثمّ آمنوا وهاجروا

 .الكفر تقيةً 

                                           
  ).٢٤٤ص (ة القراءات،حج   )١(

  ).٢/٣٠٥(النشر، : انظر   )٢(

  ).٢/٤١ (الكشف،   )٣(
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أنّهم جماعة من المسلمين عُذبوا في االله، وحُملوا علـى الارتـداد عـن : ووجه قراءة الجمهور

 . دينهم، إلا أنّ قلوبهم مطمئنة على الإيمان

 :أنّ غفران االله ورحمتَه قد عمّا فريقين من الناس: رة الاختلاف بين القراءتينوثم

 ).فُتنِوا( الذين عُذبوا وأُكرهوا على الكفر، وهو ما دلّت عليه قراءة الجمهور :الأوّل

بوا غيرهم وأكرهوهم على الكفر، وهم الـذين كـانوا علـى الكفـر، ثـم آمنـوا : الثاني الذين عذَّ

 ). فَتَنوا(ما دلّت عليه قراءة ابن عامر وهاجروا، وهذا 

 قــد - الــذين أرادهمــا االله تعــالى -وهــذا مــن شــواهد الإعجــاز؛ حيــث إنّ هــذين المعنيــين 

وحـدها، دون الحاجـة إلـى نـزول ) فتنوا(استُفيدا بإبدال حركتي الضم والكسر بالفتحتين في كلمة 

 .آية أخرى، وهذا غاية الإيجاز

  :نموذج لما اختلفت صيغته

منها ما أُبدلت فيه صيغة الماضي : ذُكر قريب� أن ما اختلفت قراءته باختلاف صيغته أنواع

 مثال ما أُبدلت فيه صيغة :)١(بالأمر أو المضارع أو بالاسم، وفيما يلي نموذجان لنوعين منها

 : الماضي بالاسم        في قوله تعالى:                     

 .]١١١: الشعراء[

بقطع الهمزة، وإسـكان التـاء مخففـةً، وضـم العـين وألـف قبلهـا، : »وأتْباعُكَ  «:قرأ يعقوب«

. )٢(»بوصل الهمزة، وتشديد التـاء مفتوحـة، وفـتح العـين مـن غيـر ألـف: على الجمع، وقرأ الباقون

                                           
حكمتُـه : اختلاف القراءات من صيغة الماضي إلى غيرهـا: للمزيد، انظر البحث الذي أفردته لذلك   )١(

 ١١٩ص (،)١ (٥م، ٢٠٠٨ - هــ١٤٢٩ ودلالتُه، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية،

- ١٦٥.(  

 ). ٢/٣٣٥(النشر،    )٢(
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بَعَكَ  «:أي كيـف : أي«وقد اتّبعـك الأرذلـون، : فالواو للحال، أي: ماضي، على قراءة الفعل ال»واتَّ

 جمـع«: هـي: »أتباعُـك «وعلـى قـراءة. )١(»نؤمن وقد اتبعـك أراذلنـا، فنتـساوى معهـم في اتِّباعـك؟

في  -وهــي «. )٢(»، والــواو للحــال»بَطَــل وأبطــال«، كـــ»تَبَــع «، أو جمــع»شــاهد وأشــهاد«ـ، كــ»تــابع«

ــة؛ لأنّ واو- العربيــة ــك تقــول جيــدة قوي جئتــك :  الحــال تــصحب الأســماء أكثــر في العربيــة؛ لأنّ

. )٣(»جئتــك وقــد صــحبك الزيــدون: وصَــحِبَك الزيــدون، والأكثــر: وأصــحابك الزيــدون، ويجــوز

هكـذا يقـول  -» وتحتمل هذه القراءة ضربين من القول مختلفي الطريق، إلا أنّهما متفقـا المعنـى«

:  أنـؤمن بـك وإنمـا أتباعـك الأرذلـون؟ فأتباعـك:أن يكـون أراد: أحـدهما «- صاحب المحتسب

ــون ــداء، والأرذل ــوع بالابت ــون: والآخــرخــبر، : مرف ــضمير في»وأتباعــك «أن يك ــى ال ــ� عل   معطوف

 وصـفٌ للأتبـاع، وجـاز - إذاً  -نحـن وأتباعـك الأرذلـون؟ والأرذلـون : أنـؤمن لـك: ، أي»نؤمن«

 :وقـع هنـاك مـن الفـصل، وهـو قولـهالعطف على الضمير المرفوع المتـصل مـن غيـر توكيـد؛ لمِـا 

: والمعنـى مـن بعـدُ «: قال. »نحن: ، فصار طول الكلام به كالعوض من توكيد الضمير بقوله»لك«

أنـؤمن لـك :  فنُعـد مـنهم؟ وهـذا هـو معنـى القـول الآخـر- وأتباعـك الأرذلـون -أنؤمن لك نحن 

صـغار النــاس : م بـالأرذلينومـراده. )٤(»وإنّمـا أتباعـك الأرذلـون؛ فنـساويهم في أن نكــون مـثلهم؟

  .)٥(أصحاب الصنائع الخسيسة: الحاكة، والحجامة، والأساكفة، أي: وضعفاؤهم، وقيل

أنّ هـؤلاء المـشركين اسـتنكفوا عـن اتبـاع نـوح : أنّ قراءة الفعل الماضـي بيّنـت: وبهذا يُعلم

                                           
 ).٧/٣١(البحر المحيط، أبو حيان،    )١(

 ). ٣/١٢٠ (الكشاف،   )٢(

 ). ٤/٩٥(معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،    )٣(

 ).٢/١٣١(أبو الفتح عثمان بن جني،  المحتسب،   )٤(

  ).٦/٤٩٥(المحرر الوجيز، ابن عطية، : انظر  )٥(
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 انوا أكثر أتباعهكانوا من أتباعه، أو ك«؛ لأنّهم رأوا أنّ الضعفاء وأصحاب الصنائع الخسيسة« ،

وهذا كلّـه دليـل علـى . )١(»أنّهم أتباعه، لا غيرهم؛ فالصيغة صيغة قصر«: رأوا: وعلى قراءة يعقوب

كـان آخَـرُ دونـه بدرجـة، : فكان مثال المستكبرين مثال شـخص«سقم عقولهم، وضعف حجتهم، 

 أن يكـون دونـه، فأصبح فوقه بدرجة، فأنف من أن يرتقي إلى درجته لـئلاّ يـساويه، ورضـي لنفـسه

 . )٢(»فما أسخف عقله، وما أكثر جهله

ــاع : وثمــرة اخــتلاف القــراءتين ب أنّ هــؤلاء القــوم؛ لاســتكبارهم وأَنَفــتهم، يعتــذرون عــن اتِّ

 : رسولهم، محتجين بطريقين

أنّ الــضعفاء وصــغار النــاس مــن أتباعــه أو هــم أكثــر أتباعــه، كــأنهم يريــدون منــه أن : الأول

 . هذا مفاد قراءة الفعل الماضي: يطردهم، حتى يتّبعوه

لم يتبعه أحد مـن الوجهـاء، ويـستنتجون : يزعمون أنّه لم يتّبعه إلا أراذل الناس، أي: والثاني

أنّه لو كـان علـى حـق لاتّبعـه رؤسـاء القـوم، لا ضـعفاؤهم، وهـذا مفـاد القـصر في قـراءة : من ذلك

  .يعقوب

 ): قُل– قال: (نموذج لما أبدلت فيه صيغة الماضي بالأمر

  :في قوله تعالى                        ]الأنبياء :

١١٢[. 

  .)٣(قُلْ : وقرأ غيره بصيغة الأمر، أي. قال: قرأ حفص بصيغة الفعل الماضي على الخبر، أي

  : معنى          :» افصل بيني وبين من كذبني من مشركي قومي وكفر بك وعبد

                                           
 ). ١٩/١٦٠(التحرير والتنوير، : انظر   )١(

 ). ١٤/٦٣(نظم الدرر، البقاعي،    )٢(

 ).٢/٣٢٥(النشر، : انظر   )٣(
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رب احكم بحكمك الحق، ثم حذف «: معناه: وقيل. »غيرك، بإحلال عذابك ونقمتك عليهم

إنّ :  فيه توعد، أي- هنا -والدعاء بهذا «. )١(» وأقيم الحق مقامه- نعتٌ له) الحق(الذي  - الحكم 

وقد «. )٢(» دليل على الإجابة، والعِدة بها- بهذا الدعاء - له الحق هو نصرتي عليكم، وأمرُ االله

  .)٣(» حيث عذبوا ببدر أيّ تعذيباستجيب دعاؤه  

 رغـم عنـاد فـالنبي : تظهر ثمرة اختلاف القراءتين به - كما يبدو لي -وهنا معنى لطيف 

حمـةً بهـم، حتـى  لم يستعجل الدعاء عليهم؛ شـفقةً علـيهم ور- قومه، واستعجالهم نزول العذاب

أنّهـم قـد حلّـت علـيهم النقمـة، : أتاه الأمر من االله تعالى، فامتثل أمر ربه ودعـا علـيهم، حيـث علـم

 .  فيما اختاره االله باستئصالهم؛ لمصلحة الدعوة إلى الحق، واالله أعلم- حينئذ -فيكون الخير 

 .)لون ويَقتُلون فيُقتَ –فيَقتُلون ويُقْتَلون : (نموذج لما اختلف بالتقديم والتأخير

   :في قوله تعالى                           

                                             

                                          ]التوبة :

١١١[. 

: قرأ حمزة والكسائي وخلف بتقديم الفعل المبنى للمجهول على المـسمى للفاعـل، هكـذا

: ، وقرأ البـاقون بتقـديم الفعـل مـسمى الفاعـل علـى المبنـي للمجهـول، هكـذا)فيُقتَلون ويَقْتُلون(

 .)٤()فيَقتُلون ويُقتَلون(

                                           
 ).١٦/٤٤٥(الطبري، جامع البيان،    )١(

 ).٦/٢٠٩(المحرر الوجيز، ابن عطية،    )٢(

 ).٦/٩(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود محمد بن محمد العمادي،    )٣(

  ).٢/٢٤٦(النشر، : انظر   )٤(
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بأنّ التقديم لمن له المعنى في التقديم، وهو الفاعـل؛ إذ الـواو ): يَقتُلون(وجّهوا قراءة تقديم 

ال، إنّما يحدث له القتـل لأن القتل لا يكون إلا بعد قتال، فالمقتول متأخّر عن القت «لا تفيد ترتيب�؛

 . )١(»بعد القتال، فهو أولى أن يكون متأخراً 

 . )٢(»لأنّهم يَقتُلون بعد أن يُقتل منهم «وقيل إنّ تقديم المفعول أمدح لهم؛

أنّ كـل قـراءة أفـادت  : ثمـرة اخـتلاف القـراءتينتوفيق� بين المعنيين، وبـه تنكـشف : وأقول

 :  يمدح المجاهدين في حالتين- تبارك اسمه -ر؛ فاالله معنى لطيف� يُدرك بقليل من التدبّ 

 .  هي مبادأتهم بالقتال وقتلهم لعدوهم، وهذا ما أفادته قراءة تقديم الفاعل:الأولى

 هي صبرهم على القتال بعد أن يُقتل منهم، وهو ما أفادته قراءة تقـديم المفعـول، :والأخرى

 .ذوقهوهكذا ندرك أنّ لكل قراءة معنى لطيف� لمن يت

* * * 

������������ �

���������������������������������������������������� �

 

 فائدة منهج التوفيق بين معاني القـراءات، وهـو مـنهج يحبّـذه ويـدعو إليـه - ممّا سبق -ظهر 

 .الباحثون المحدَثون؛ لما له من فوائد عظيمة

هون بضوابط تنير لهم الطريـق؛ حتـى لا وإذا كان الأمر كذلك، فلا بدّ من أن يسترشد الموجّ 

  .تزلّ فيه الأقدام؛ لأنّ الأمر يتعلّق بكتاب االله تعالى

أنّي لم أجد سَلَف� أستعين به أو مرجع� أرجع إليـه يـذكر شـيئ� عـن هـذه الـضوابط؛ : والحقّ 

                                           
  ).١/٣٧٣(لكشف،  ا   )١(

 ). ٣٢٥(حجة القراءات : انظر. نسبه ابن زنجلة لأحمد بن يحيى   )٢(
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: ستكملهاإلا أنّه يمكن الاسترشاد بما ذكروا من شـروطٍ للمفـسّر وأنـواع العلـوم التـي ينبغـي أن يـ

كاللغــة والنحــو والــصرف وعلــوم البلاغــة، وعلــم التوحيــد، ومعرفــة أســباب النــزول، والقــصص 

والناسخ والمنسوخ، والأحاديث المبيّنة للمجمل، وعلم الموهبة، وهو علم يورثه االله تعالى لمـن 

ذا كلـه إنّمـا عمل بما علم، ولا يناله من في قلبه بدعة أو كبِْر أو حب دنيا أو ميل إلى المعاصي، وهـ

 .)١(يراد لتحقيق أعلى مراتب التفسير

أنّ منهج التوفيق بين معاني القراءات يمكـن أن يـدخل مـن طـرفٍ في التفـسير بـالرأي : وأرى

، من ضرورة الاسترشاد بما نُقل عـن رسـول االله : الجائز؛ فيُشترط له ما يُشترط للتفسير بالرأي

، مع الاطّلاع بقـانون الـشريعة، حتـى لا يخـرج تأويلـه عـن ومعرفةٍ بقوانين اللغة، وخبرة بأساليبها

عدم التكلف أو الشطط في الفهـم، والحـذر مـن الـسير : وأضاف بعضهم .)٢(المعروف من تشريعها

 .)٣(مع الهوى، ومنِ جَعْل المذهب الفاسد أصلاً 

 سـأذكر مـا يلـوح لـي مـن ضـوابط لمـن أراد أن يـسلك مـنهج الجمـع بـين المعنيـين؛ :وعليه

تنتاج� مّما سبق، واجتهاداً في بعضها، وأدعو الباحثين للنظر فيهـا وتقويمهـا، وإضـافة مـا يرونـه اس

 :مناسب�

حتـى يـستطيع أن يميّـز بـين المتـواتر : أن يكون الباحث ذا علم بالقراءات روايـةً ودرايـةً  -١

 .والشاذ، وليتمكّن من الموازنة بين مختلف القراءات

؛ لأنّـه بـدون ذلـك، سـوف لـن يـتمكّن مـن فهـم ع بعلـوم العربيـةلاع واسـأن يكون ذا اطّ  -٢

                                           
وأوصـلها الـسيوطي ). ٢/٥١(مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظـيم الزرقـاني، : انظر   )١(

  ).٧٧١(الإتقان في علوم القرآن : انظر. إلى خمسة عشر علم�

  ).٢/٥٠(مناهل العرفان،    )٢(

  ).١١٠ص(عماد علي عبد السميع حسين، . التيسير في أصول التفسير، د   )٣(
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 . أساسٌ في هذا العلم- بكل فروعها -عبارات السابقين، والعربية 

ألاّ يحملـه محاولـة الجمـع بـين معنـى : ، أيأن يتجنب التكلف والخروج عن المألوف -٣

االله أعلم، كمـا هـي عـادة : القراءتين على التكلّف، وليِّ عنق النصوص؛ فإن لم يُمكنه ذلك، فليقل

 .السابقين وأكابر الأئمة

 فيـه مـن الدراسـات وتـراث الـسلف؛ فـإنّ لاّ يقدم على التأويل دون أن ينظر فيمـا سـبق أ -٤

الخير والبركة، فـإن بـدا لـه فيـه تنـاقض أو تنـافر، فعليـه أن يجتهـد في إزالـة التنـافر عنـه، وأن يلتـزم 

نّهم كـانوا أكثـر علمـ� وورعـ�، فـلا ينبغـي أن يُظـنّ بهـم إلا ؛ فـإالأدب والوقار وهو يناقش آراءهـم

 .الخير

 .ألا يخرج عن إجماع الأمة في شيء -٥

 . يخالف معنى صريح� من معاني القرآن مما لا خلاف فيهألا -٦

 . يخالف حديث� صحيح� إن لم يكن له معارض من مثلهألا -٧

 بــدّ أن ينظــر إليهمــا معــ� حتــى لا يبــدو في ألاّ يوجّــه القــراءة بمعــزل عــن نظريتهــا، بــل لا -٨

توجيهه تناقض، خاصةً حين تشير القراءتان إلـى زمـانين أو حـالين منفـصلين، وقـد عـالج البحـث 

 .نظائر لهذا

 .أن يخلص النية الله تعالى ويتجرد من شهوات النفس الظاهرة والباطنة -٩

* * * 
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  :نتائج البحث

نماذج المختارة، أن تدبرّ المعاني المختلفة للقراءات يثـري المعـاني دون أن تبينّ من البحث وال - 

 .يكون بينها تنافر أو تقاطع، بل هي تتناغم في نظم بديع يدلّ على عظمة هذا الكتاب الكريم
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 . من قبيل الاختيار في غالبه-  عند السابقين - ترجيح بعض القراءات المتواترة على بعض  - 

 معذورون، بـل مـأجورون عنـد -  قبل الإجماع على ما تواتر من القراءات - ن علماؤنا السابقو - 

ترجيحهم، أو حتى إنكارهم لبعض ما ظهر لنا تواتره؛ لأنهم إنمّا فعلوا ذلـك بقـصد التمحـيص حتـى لا 

 .يدخل في كتاب االله ما ليس منه

ا يجـب النظـر في ثمـرة بعد الإجماع على متواتر القراءات، لا ينبغي الترجيح ولا الإنكار، وإنمّـ - 

 .اختلاف القراءتين بمنهج التوفيق بين معاني القراءات

محاولــة استكــشاف معــاني القــراءات قــد يفيــد معــاني لطيفــة، غابــت عــن الأنظــار بــسبب اتبــاع  - 

 .أسلوب الترجيح والتوهين

 اخــتلاف معــاني القــراءات بمثابــة تعــدّد الآيــات، وهــو مــن دلائــل الإعجــاز، وهــو الإعجــاز في - 

 .الإيجاز

مـن :  اجتهـاداً منـه-  على ما يراه الباحث - على القائم بمنهج التوافق أن ينضبط بضوابط معينة  - 

علمٍ بالقراءات والعربية، وتجرّد من شـهوات الـنفس، مـع تجنّـب التكلّـف والخـروج عـن المـألوف أو 

 .ين والتزام الأدب معهمإجماع الأمّة أو صحيح السنةّ وصريح القرآن، مع الاستفادة من تراث السابق

 :ويوصي البحث بالآتي

 .أن يُعاد النظر في توجيه القراءات باتباع منهج التوافق، وأن توضع له الضوابط المناسبة - 

أن تتولّى المؤسسات العلمية والجامعات المتخصصة تشكيل اللجان العلمية من العلمـاء مـن  - 

 .قراءات والاحتجاج بها ولهاذوي الاختصاص؛ لصياغة مناهج جديدة في توجيه ال

تـشرف عليـه، ويُعـرض فيـه مـا : أن يُنشأ موقع إلكتروني خاص بالقراءات تتولاّه مؤسسة علميّة - 

 . يتوصّل إليه العلماء من معانٍ في قراءات القرآن

* * * 
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 أبـو شـامة، عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الـشاطبي،  - 

ط، المدينـة المنـوّرة، .محمود بن عبد الخـالق محمـود جـادو، د: ، تحقيق وتعليق)هـ٦٦٥ت(بن إبراهيم 

 .هـ١٤١٣الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية القرآن الكريم، 

مــصطفى شــيخ : ق عليــه، اعتنــى بــه وعلّــ)هـــ٩١١ت(الإتقــان في علــوم القــرآن، جــلال الــدين الــسيوطي   - 

، بيــروت، لبنــان، مؤســسة الرســالة، ١مــصطفى، وخــرّج أحاديثــه وحكــم عليهــا، شــعيب الأرنــؤوط، ط

 . م٢٠٠٨ -  هـ١٤٣٩

الجَيلْي علي أحمـد، مجلـة . اختلاف القراءات بين الحذف والإثبات في ستة من حروف المعاني، بلال، د  - 

، جمــادى الأولــى ٢٢ الــسنة - ٧٣كويــت، العــدد الــشريعة والدراســات الإســلامية بجامعــة الكويــت، ال

 . ١٥٩ – ٧٧م، ص٢٠٠٨هـ يونيو ١٤٢٩

الجَيلْـي علـي أحمـد، مجلـة . ، بـلال، دحكمتُـه ودلالتُـه: اختلاف القراءات من صيغة الماضي إلى غيرها  - 

ــد  ــة، المجل ــشرعية والقانوني ــوم ال ــشارقة للعل ــة ال ــدد٥جامع ــفر ١، الع ــ ١٤٢٩، ص ــر / هـ م، ٢٠٠٨فبراي

  .١٦٥ -  ١١٩ص

: ، بيـروت٤إرشاد العقل السليم إلـى مزايـا القـرآن الكـريم، أبـو الـسعود، محمـد بـن محمـد العمـادي، ط  - 

 . م١٩٩٤ -  هـ١٤١٤لبنان، دار إحياء التراث العربي، 

إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس، أحمد بـن محمـد بـن إسـماعيل، تحقيـق الـدكتور زهيـر غـازي زاهـد،   - 

 .م١٩٨٨ -  هـ١٤٠٩ب، مكتبة النهضة العربية، م، عالم الكت.، د٣ط

، ٢ ط أثيـر الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن يوسـف بـن علـي يوسـف بـن حيـان،،أبـو حيـان البحر المحيط،  - 

  . م١٩٩٠ -  هـ١٤١١، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربيبيروت، لبنان، 

ط، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، الـدار التونـسية .لطـاهر، دالتحرير والتنوير في التفسير، ابن عاشور محمد ا  - 

 . ت.للنشر، د

، محمد الرازي فخر الدين بـن العلامّـة ضـياء الـدين )التفسير الكبير ومفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي   - 

 .م١٩٨١ -  هـ١٤٠١، لبنان، بيروت، دار الفكر، ١، ط)هـ٦٠٤ت(عمر 
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ــوا  -  ــراءات المت ــين الق ــضيل ب ــم، دالتف ــات . ترة، الملح ــشريعة والدراس ــة ال ــة كلي ــد، مجل ــن أحم ــادي ب ش

 .٢٤٤ -  ٢٠٣م، ص٢٠١٧ - هـ ١٤٣٨، قطر، جامعة قطر، ربيع )١، العدد ٣٥المجلد (الإسلامية 

ط، اسكندرية، دار الإيمـان للطبـع والنـشر .عماد علي عبد السميع حسين، د. التيسير في أصول التفسير، د  - 

 .ت.والتوزيع، د

ــ٣١٠ت(، الطـبري، أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر )تفـسير الطـبري(مع البيان عن تأويل آي القرآن جا  -  ، )ه

عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية، . تحقيق د

 .م٢٠٠١ -  هـ١٤٢٢، القاهرة، دار هجر، ١ط

، أبـو عمـرو عثمـان بـن سـعيد، مجموعـة رسـائل جامعيـة، تـدقيق جامع البيان في القـراءات الـسبع، الـداني  - 

، الـشارقة، جامعــة ١وتهيئـة مجموعـة بحــوث الكتـاب والـسنة، كليــة الـشريعة والدراسـات الإســلامية، ط

 . م٢٠٠٧ -  هـ١٤٢٨الشارقة، 

 ،٣ تحقيـق سـعيد الأفغـاني، ط، ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الـرحمن بـن محمـد بـن زنجلـة،حجة القراءات  - 

 .م١٩٨٢ -  هـ١٤٠٢بيروت، مؤسسة الرسالة، 

ــ٣٧٧- ٢٨٨( أبـو علـي الفارسـي، الحـسن بـن عبـد الغفـار ،الحجة للقراء الـسبعة  -  بـدر الـدين : حققـه ،)ه

 .م١٩٨٤ -  هـ١٤٠٤، دمشق، بيروت، دار المأمون للتراث، ١قهوجي وبشير حويجاتي، ط

عينـي حرز الأماني ووجه التهاني في القـراءات الـسبع، الـشاطب  -  ه بـن خلـف بـن أحمـد الرُّ ي، القاسـم بـن فيـرُّ

، المدينة المنـوّرة، مكتبـة دار ٣محمد تميم الزعبي، ط: ، ضبطه وصحّحه وراجعه)هـ٥٩٠ت(الأندلسي 

 .م١٩٩٦ -  هـ١٤١٧ ،الهدى

أحمـد محمـد . د: الدرّ المصون في علوم الكتـاب المكنـون، الـسمين الحلبـي أحمـد بـن يوسـف، تحقيـق  - 

 . ت.، دمشق، دار القلم، دط.الخراط، د

ــة، مــوريس بوكــاي، د  -  ــب المقدســة في ضــوء المعــارف الحديث ــارف، .دراســة الكت ــاهرة، دار المع ط، الق

  .م١٩٧٩

Maurice Bucaille,The Bible, the Quran, and Science, translated from the French by Alastair D. 
Pannel and the author, 1978, North American Trust Publication 

ســـنن أبـــي داود، أبـــو داود، ســـليمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني الأزدي، راجعـــه محمـــد محـــي الـــدين   - 

 .ت.ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.عبدالمجيد، د
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، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سـورة، حققـه كمـال يوسـف )الجامع الصحيح(سنن الترمذي   - 

 .ت.روت، دار الكتب العلمية، دط، بي.الحوت، د

ط، القـاهرة، دار الحـديث، .سنن النسائي بشرح السيوطي، أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب النـسائي، د  - 

 .م١٩٧٨ - هـ ١٤٠٧

شرح طيبّة النشر في القراءات العشر، النُّويري، أبو القاسم محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي، تقـديم   - 

 . م٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٤، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ١ر، ط مجدي محمد سرو. د:وتحقيق

، البخـاري، ) وسُـننه وأيّامـهالجامع المـسُند الصحيح المختصر من أمور رسـول االله (صحيح البخاري   - 

، مركـز البحـوث وتقنيـة المعلومـات، )هـ٢٥٦ت(أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، 

 . م٢٠١٢ -  هـ١٤٣٣التأصيل،  دار :م.، د١ط

 .م١٩٧٨ -  هـ١٣٨٩، بيروت، دار الفكر، ٣صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، ط  - 

ط، بيروت، دار القلم للجميـع، ومكتبـة .عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، أبو بكر بن العربي المالكي، د  - 

 .ت.المعارف، د

لفاظ القرآن الكريم، السمين الحلبـي، أحمـد بـن عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، معجم لغوي لأ  - 

، بيــروت، دار الكتــب ١محمــد باســل عيــون الــسود، ط: ، تحقيــق)هـــ٧٥٦ت(يوســف بــن عبــد الــدائم 

 .م١٩٩٦ -  هـ١٤١٧العلمية، 

ط، .غيــث النفــع في القــراءات الــسبع، علــي النــوري الصفاقــسي، تحقيــق أحمــد محمــود عبــد الــسميع، د  - 

 .م٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٥تب العلمية، بيروت، لبنان، دار الك

 . ت.ط، بيروت، دار المعرفة، د.فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، د  - 

مـن أول القـرآن إلـى آخـر سـورة (القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره والـردّ عليـه   - 

ينـة المنـورة، الجامعـة الإسـلامية، الدراسـات ، المد١، محمـد عـارف عثمـان موسـى الهـدري، ط)التوبة

 .م١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦العليا، قسم التفسير، 

 الزمخـشري أبـو القاسـم جـار االله محمـود ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل  - 

 -  هـــ١٣٩٢ ط الأخيــرة، مــصر، شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي، ،بــن عمــر الخــوارزمي

 .م١٩٧٢
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-  ٣٥٥(الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مكي بـن أبـي طالـب القيـسي أبـو محمـد   - 

 .م١٩٩٧ -  هـ١٤١٨، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٥محي الدين رمضان، ط. د: ، تحقيق)هـ٤٣٧

، بيـروت، ٢لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمـد بـن مكـرم، الأفريقـي المـصري، ط  - 

 .ت.دار صادر، د

، بيـروت، لبنـان، دار الكتـاب ٣مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، الهيثمـي نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر، ط  - 

  .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢العربي، 

علــي : المحتـسبُ في تبيـين وجـوه شـواذ القـراءات والإيـضاح عنهـا، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي، تحقيـق  - 

ــاح إ ــد الفت ــدكتور عب ــف وال ــلبي، دالنجــدي ناص ــشؤون .ســماعيل ش ــى لل ــس الأعل ــاهرة، المجل ط، الق

 .م١٩٦٩ -  هـ١٣٨٩الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابـن عطيـة، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن عطيـة الأندلـسي، تحقيـق   - 

 ومحمـد الـشافعي ،يد عبـد العـال الـسيد والـس،الرحالة الفاروق، وعبد االله بن إبراهيم الأنـصاري: وتعليق

 -  هـــ١٤٢٨ دار الخيــر، : قطــر، مطبوعــات الأوقــاف والــشؤون الإســلامية:، لبنــان، بيــروت٢صــادق، ط

 . م٢٠٠٧

ــ١٣٧٧ط، مـصر، دار المعـارف، .د المسند، أحمد بن حنبـل، شـرح وفهـارس أحمـد محمـد شـاكر،  -   -  ه

 .م١٩٥٨

ط، بيـروت، دار . د،لبغـوي، أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود الفـراء ا،معالم التنزيـل في التفـسير والتأويـل  - 

  .م١٩٨٥ -  هـ١٤٠٥الفكر للطباعة والنشر، 

 وعـوض بـن ، عيـد مـصطفى:معاني القراءات، أبو منصور الأزهـري، محمـد بـن أحمـد، تحقيـق ودراسـة  - 

 .م١٩٩١ط، القاهرة، دار المعارف، .حمد القوزي، د

، شرح وتحقيـق )هـ على المشهور٣١١ت (، أبو إسحق إبراهيم بن السّري معاني القرآن وإعرابه، الزجاج  - 

 . م١٩٩٤ -  هـ١٤١٤، القاهرة، دار الحديث، ١عبد الجليل عبدُه، ط

، ١المعجـم الكبيـر، الطــبراني، أبـو القاســم سـليمان بــن أحمـد، تحقيــق حمـدي عبــد المجيـد الــسلفي، ط  - 

 .هـ١٤٠٠بغداد، وزارة الأوقاف العراقية، 
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أحمد مختار عمـر، بمـساعدة فريـق عمـل، . د: معجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، إعدادال  - 

 .م٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٣، الرياض، مؤسسة سطور المعرفة، ١ط

ــ٣٩٥ت (معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريـا   -  عبدالـسلام : ، تحقيـق وضـبط)ه

 .م١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩ للطباعة والنشر،  دار الفكر:م.ط، د.محمد هارون، د

، بيـروت، دار القلـم، ٤صـفوان عـدنان داوودي، ط: مفردات ألفاظ القرآن، الراغـب الأصـفهاني، تحقيـق  - 

 .م٢٠٠٩ -  هـ١٤٣٠دمشق، الدار الشامية، 

، ط، مطبعة عيـسى البـابي الحلبـي وشـركاه.مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، د  - 

 .ت.د

النشر في القراءات العشر، ابـن الجـزري، محمـد بـن محمـد بـن محمـد، تـصحيح ومراجعـة علـي محمـد   - 

 .ت. دار الفكر، د:م.ط، د.الضباع، د

: ، القـاهرة٢ برهان الدين أبو الحسن إبـراهيم بـن عمـر، ط،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي  - 

  . م١٩٩٢ -  هـ١٤١٣دار الكتاب الإسلامي، 

* * * 
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